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الكتاب الدائز على جالزة اين بطوطة لتدقيق المخطوطات 2014-2013 


في عهد الخليفتين المأمون والمعتصم 
% 


جمعها وحققها وعلق حواشیها: تسیر خلف 


نوري الجراع 


"ولا رحلنا من دمشت وبلغنا المدينة المصرية الأولى التي تدعى الفرما في شهر شباط» استدعاني 
الخليفة المأمون بواسطة الفضل المشرف على شؤون المملكة. ولا دخلت عليه صافحني كالعادة وقال: 
لقد سمعت أيما البطريرك بتمرد المسيحيين الأقباط المعروفين باسم البياميين (...) اصطحب الأساقفة 
الذين معك وجاعة من المصربين» وسافر إلى المتمردين وأعطهم تعهداً بالأمان» وليحضروا مع قواتم 
إلى المكان الذي اختاره لإقامته» وإن لم يذعنوا أهلكتهم بحد السيف." 


نص الرحلة ص 80 


"..بعد ذلك إذن لي الخليفة بالذهاب إلى دمشق. وبعد رحيلنا استدعى المأمون زعماء المتمردين 
وأمرهم بمغادرة تلك المنطقة» فأطلعوه على سوء المعاملة التي لاقوهاء ويخشون» إذا غادرواء أن لا 
يجدوا مورداً لمعيشتهم لأم يعتمدون على القصب وصيد الأسماك غير آم أذعنوا له أخيراً وغادروا 
بالسفن إلى أنطاكية ومنها إلى بغدادء وكان عددهم نحو ثلاثة آلاف وقد مات كثير منهم في الطريق»› 
واستعبد الأسرى منهم» وعددهم نحو خسمائة نفس» للمسلمون الذين أخذوهم إلى دمشق وباعوهم 
هناك الأمر الذي م بجر من قبل في بلاد المسلمينء أي بيع من يخضع للجزية." 


نص الرحلة ص 83 


"...وقد حدثت قصص غريبة إذ عرض الذين ربطوا وسيقوا للقتل» رشوة على الذين 
يقودونهم مقابل إطلاقهم» فقالوا هم: لقد تم تسليمكم لنا بالعدد» فتريثوا ريشا نأسر من نصادفهم في 
الطريق ونطلقكم. فلاقاهم ثلاثة رجال» قس ومسلمان» كان أحدها إماماً للمسجد» فقبض عليهم 
بدلاً عمَّن دفع الرشوةء وإذ م يفسح فم المجال أن يتكلمواء قتلوا» وهكذا كانت جثث القتلى الأبرياء 
تملأ الطرق . وني هذه الفترة» انتشرت في مصر الحروب والسبي وال جوع والأوبئة." 


نص الرحلة ص 84 


مكتبة عربية لأدب الرحلة» وأدب اليوميات ... من كان يصدق؟ موسيقى ۰ 


لا تیدا وصخب لا ينتهي» وسطور الرحالة مدونات هي لوحات فنية مدهشة 
ومشاعر حيمة وحلجات وحدانية فياضة» خواطر وانطباعات وصور ترصد 
المرئيات» حدس شاعري وابتكار فني وجمال في التعبير» خحيال يعانق الواقع ويوقظط 
الذاكرة فيا بالممتع والمدهش. مرايا تتعاكس» بلدان قريبة وبعيدة» أماكن جحديدة ٠‏ 
وزوايا م تستكشف يرتادها عاشق مغامر كما يسري تحت جناح الليل للقاء 
الحبيبة. وهو لا يكتفي بعناقها والبوح بمكنونات قلبه وفكره إليهاء بل يستغرق في , 
ملاحها» يناجيها ويسعد باستجلاء حفاياها وكأنه يتأمل نفسه قي مراياها... تلك 
هي الرحلة» ومن هنا يبدأ الاكتشاف والتغيير» اكتشاف المكان واكتشاف الذات 
سعيا وراء فهم حقيقي هها. هكذا تنبثق الرؤى من معاشرة المدن والأار والجبال» 
وترتسم في صياغات جديدة للوجدان والنظر والتعبير في نصوص حية عابرة للزمان 
كما هي عابرة للمكان. 


بدأنا برحلة» وفلنا إننا سنختم معاً مائة رحلة» أما وقد وقفنا على أعتاب 
برحلة» وقلنا إننا سنختم ر وقد و 
الكتاب ال340 کتاباء فأي بكمجة هذه.. 


إني لأحيي أولئك المغامرين القدامى من أبطال الرحلة» فرسانا امتطوا 
صهوات الحياد واقتحموا غمار الموج» سالكين دروب الدهشة والخطر؛ وأتطلع 
بفرح غامر إلى هذه الكوكبة الحديدة من الرحالة المعاصرينء الذين واكبوا مشروع 
"ارتياد الآفاق" وتألقوا في مسالكه. أطالع عشرات الأماء والعناوين التي تزدان با 
أغلفة الكتب» وهي تنقلنا بين المدن والبلدان والقارات» هؤلاء هم غواصو لاآلئ 


جهات واوا إلى اا 7 العائدون بالرؤى والعارف i‏ أهل 
المشاهدة وأهل الحوار مع الآخر بصفته أنا أحرى وشريكا على هذا الكوكب. 


في أسواق المدن وأكشاك المطارات والموانئع وحطات القطار نمر بألوان من 
کتیبات السياحة وصور المنتجحعات وإعلانات الفنادق وشركات السفر. هذا شيءِ 
آخحر غير أدب الرحلة؛ واليوم» فإن المكتبات الحديثة المنتشرة بين المدارس 
والجامعات والمراكز الثقافية م يعد في مقدورها أن تستغني عن کنوز أدب الرحلة 
وروائعها» بل أفردت هما رفوفا خحاصة يما. 


الرحلة» كما آلت إليه» سفر في الأرض وسفر في المخيلةء وبالتالي فإن 
نصوصها مغامرة في اللغة وقي الوحود. 


تهدف هذه الشلسلة بَعْتَ واحدٍ من أعرقٍ ألوانِ الكتابة في تقافتنا العربيةء 
من حلال؛ تقلم كلاسيكيّاتِ أدب الرحلة» إلى جائب الكشف عن نصوصٍ 
جهولةٍ لكتاب ورالة عرب ومسلمينَ جابوا ك ودۆنوا يومياغم وانطباعاتمې 
ونقلوا صوراً لما شاهدوه وخبروه يي أقاليمه» قريبةً وبعید لاسيما في المرنين 
الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتخربة الغربية لدى اثحب العربية المخقفةت 
وحاولة التعزف على ابحتمعات والتاس في الغرب» والواقع أنه لا يكن عزل هذا 
الاهتمام العربي بالآحر عن ظاهرة الاستشراق والمستشرقين الذين ملأوا دروب 
الشرق¿ ورسموا له صوراً ستملا ججلدات لا نی عدداًے حصوصاً في اللغات 
الإنكليزية والفرنسية والألانية والإيطالية» وذلك من موقعهم القوي على حارطة 
العام والعلم» ومن منطلق المستأثر بالأشياءء وا تيء لترويج صور عن "شرق ألف ٠‏ 
ليلة وليلة" تغدّي أذهان الغربيين ومخيّلاتمم» ومد الرأي العام تاليا للغزو الفكري 
والعسكري مذا الشرق. ولعل حلة نابليون على مصرء بكل تداعياتا العسكرية 
والفكرية في قافتنا العربية» هي النموذج الام لذلك. فقد دحلت المطبعة العربية إلى 
مصر مقطورة وراء عربة المدفع الفرنسي لتؤسس للظاهرة ا پوجهیها 
العسكري والفكري. 


وإذا كان أدب الرحلة الغربي قد تمكن من تنميط الشرق والشرقيين» عبر 
رش صور دنیا 2 بواسطة يل جاثعة ت إلى السّحري ا والعجائی» نان 


ادب الجل العربي إلى. الغرب والعا مء كما سينّضح من خلال نصوص هذه 
السلسلة» ركز» أساساً» على تتبع ملامح النهضة العلميّة والصناعيّة› وتطؤر 
العمران» ومظاهر العصرنة نمثلة في التطور الحادث في نط العيش والبناء والاجتماع | 
والحقوق. لقد انصرف الرٌحالة العرب إلى تكحيل عيونم بصور النهضة الحديثة في , 
تلك الجتمعات» مدفوعين» غالباً» بشغف البحث عن الحديد» وبالرغبة العميقة 
الجارفة لا في الاستكشاف فقط من باب الفضول المعرق» وإنغاء أساساًء من باب 
صلب العلم» واستلهام التجارب» ومحاولة الأحذ بمعطيات التطور الحديث» واقتفاء 
أثر الآحر للجروج من حالة الشّلل الحضاريّ التي وحد العرب أنفسهم فريسة ها. 
هناء على هذا المنقلب» نخد أحد المصادر الأساسية الموسّسة للنظرة الشرقية 
المندهشة بالغرب وحضارته» وهي نظرة المتطلّع إلى المدنية وحداثتها من موقعه ٠‏ 
الأدنن على هامش الحضارة الحديثة» المتحسّر على ماضيه التليدء والتائق إلى العودة ' 
إلى قلب الفاعلية الحضارية. 


إن أحد أهداف هذه اللسلة من كتب الرحلات العريية إلى الغا» هو 
الكشف عن طبيعة الوعي بالآحر الذي تشكل عن طريق الرحلة» والأفكار التي 
تسزبت عبر سطور الرٌحالةء والانتباهات التي مرت نظرقم إلى الدول والناس ٠‏ 


1 والأفكار . فأدب الرحلة» على هذا الصعيد» یشکٌل تروء ° ١‏ کبیرةء وشخرناً 
1 للقصص والظواهر والأفكارء فضلا و مادة سردية مشو قة تحتوي على 


أ الطريف والغريب واليدهش ما التقطته عيون تتجؤل وأنفسن ا ما تری» ووعي 


يلم بالأشياء وعلّلها ويراقب الظواهر e‏ 


| أحيرً» لابد من الإشارة إلى أن هذه السّلسة تؤسس» وللمرة الأولى» لمكتبة 

أ عربية مستقلّة مۇْلّفة من نصوص رة َة تكشف عن هة العريً في ارتياد الآفاق»› 
واستعداده للمغامرة من باب نیل المعرفة مقرونة بالمقعة» وهي إلى هذا وذاك تغطي 
المعمور في أربع هات الأرض وفي قاراته ا لخمس» وتجحمع إلى نشدان معرفة الآحر 
وعالمه» البحث عن مكونات الذات الحضارية للعرب والمسلمين من خلال تلك 
الرحلات التي قام با الأدباء والمفكرون والمتصوفة والحجاج والعلماء» وغيرهم من 
الرّحالة العرب في أرحاء ديارهم العربية والإسلامية. 


حتاما» أحيي رحالة من طراز آحر» هم المقفون القائمون على مشروع 
ارتياد الآفاق والعاملون فيه والمتحلقون حوله من الباحثين الذين استكشفوا هذه 
المنطقة المطموشة والمغفلة من تقافتنا العربية بقدرات المغامرين من العلماء ودأب 
المستكشفين» فالتمسوا المحطوطات والنصوص النادرة في مكتبات العام ورحعوا بجا 
كما يرحع الغواصون باللالئ» وسهروا على فك رموزها وتحقيقها وإخراحها إلى 
النور ليكون لنا من وراء حهودهم المضيئة مكتبة متعاظمة من أدب الرحلة ما تزال ٠‏ 
عناوينها تتوالى وسلاسلها تتعدد» ليكون في وسع تقافتنا العربية أن تبرهن من ٠‏ 
خلال هذا اللون الممتع والنطير من الأدب أا ثقافة إنسانية فتحت نوافذها على ٠‏ 
ثقافات العام وتحارب شعوبه» ودون زحالتها مشاهداتم وثائق أدبية وتاريخية ترقى 
إلى ما يربو على ألف من السنين» فأنجزوا مع ريادتحم الآفاق ريادتحم في أدب 
السفر. 


فهنيغا للقارئ العربي الحاد بمذه المكتبة الجحديدة» وللأجيال التي ستقرؤنا بعد 
مائة عام. 


محمد أحمد السويدي 


ينفرد النص الذي تركه البطريرك السرياني ديونيسيوس التلمحري المعاصر 
لأربعة خلفاء من بني العباس» هم هارون الرشيد» ومحمد الأمين» وعبد الله المأمونء 
وأبي إسحاق خمد المعتصم» بأنه الشهادة المعاصرة الوحيدة على الكثير من الوقائع 
والأحداث التاريخية المفصايةء والتي دونت وقائعها في كتب التاريخ العربية نقلاً عن 
روايات شفهية بعد عقود طويلةء لعل قربا ما دونه خليفة بن خياط العصفري في 
تاريخه المسمى (تاريخ خليفة بن خياط)» أو بو جرير الطبري في كتابه المسمى (تاريخ 
الرسل والملوك)ء أو أحد بن أبي إسحاق اليعقوبي في تاريخه المسمى (تاريخ 
اليعقوبي). 


لقد قام البطريرك التلمحري بثلاث رحلات إلى بغداد ورحلتين إلى مصر» دون 
وقائعها بشكل متفاوت.. وبين) أسهب في رحلتيه إلى مصر بذكر أوصاف الأماكن 
الت زارهاء وتحدث عن بعضصض العادات ا عاینها لدی المصريين› نجده ف رحلاته 
إلى بغداد وبلاد الجزيرة» مشغولاً بالقضايا الرعوية والصراعات المحتدمة في الكنيسة 
السريانية» ماراعلى ذكر الأماكن مرور الكرام. 

ومع ذلك نجده قدم رس) غاية في البراعة والصدق لعدد من الشخصيات 
المؤثرة في حركة التاريخ» مثل الخليفة المأمون» والخليفة المعتصم» والأمير عبد الله بن 
طاهر» والقادة العسكريين» أمثال الأفشين حيدر أو خيذر بن كاوس» وعجيف بن 
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عنبسة»» وعثمان بن ثمامة العبسى. وأيضاً زودنا بمعلومات نادرة عن بعض الثائرين 
على الخلافة العباسية أمثال المبرقع الكردي الشهير بالمهدي» وتيم أبو حرب الشهير 
با لمبرقع اليأني» وابن بيهس الدمشقي» ونصر بن شبث العقيلي» وغيرهم ممن رسموا 
ملامح ما أطلق عليه اسم العصر العباسي الأول» أو العصر الذهبي للخلافة 
العباسية. 


ولئن ضمَن البطريرك أخبار رحلاته في تار يخه الذي وضعه في جزئین» متناولاً 
أحبار الدولتين العربية الإسلامية والبيزنطية بألإضافة إل أخبار الكنيسةء فإن الإحزه 
المتعلق بشهادته الشخصية على أحداث زمنهء امتاز بعدد من المزايا التي جعلته واحداً 
من أرفع النصوص السريانية وأكثرها صدقاً وحرارة» نظراً لاعتهاده لغة وجدانية 
تعتمد في صياغتها ضمير المتكلم والتجربة الذاتيةء وهي الصيغة التي يعتمدها 
أصحاب كتب الرحلات عادة. ٠‏ 
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التلمحري وتاريخه ورحلاته 


ولد البطريرك ديونيسيوس التلمجري في بلدة تلمحرة من أعال الرها عاصمة 
السريان الثقافية والحضارية» في الجناح الخربي من أجنحة المدى السرياني المنتشر على 
جانبي حوض الفرات. 
عشت الحياة الرهبانية فانتسب إلى دير قنسرين ذائع الصيث غربي مدينة حلب 
واتشخ فيه بالأسكيم الرهباني. وني وقت كانت الخلافات والانشقاقات تعصف 
بالكنيسة السريانيةء تم تنصيب الراهب التلمحري عام 818م بطريقة وصفها هو في 
مقدمة مذكراته وأخبار رحلاته. وقد أمضى حياته حاولا توحيد الكنيسة السريانية 
وإعادة المتمردين إلى حياضهاء وقد انتقل إلى ديار ربه عام 845 م. 
وضع البطريرك التلمحري تاريخاً في جزئين وطواه على 16 مقالة» ثماني 
مقالات في كل جزء» مقسمة إلى فصول. وقد كتبها تلبية لرغبة إيوانيس مطران داراء 
وضمنها کل ما جری خلال مئتین وائنتین وستين سنةء بدءاً من حكم الإمبراطور 
موريقي (موريس)» أي سنة 894 يونانية [581م]» وحتى سنة 1154يونانية 
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]843 [» و السنة ال ر ف ف الخلىفة ١‏ اف اسحاق» وثاوۀ ملك 
E‏ ي لور 2 پء : 
بيزنطة". 


أما تاريخ البطريرك التلمحري» فهو ني الحقيقة ذيل على تاريخ قورا البطناني» 
الكبيرء بي) فيه المقدمة. 


ومن الواضح أنه اعتمد على مجموعة كبيرة من الوثائق الكنسية» واستوعب 
كتاب التاريخ الذي وضعه المؤرخ سرجي ابن القائد السرياني في الجيش البيزنطي 
يوحنا الرصافي» ا معاصر لزمن الفتوحات الإسلامية. والمؤرخ المذكور لم يكن بعيداً 
من الناحية الزمنية عن التلمحري نفسه» ورب] فصلت بينه| أجيال أربعة أو خسةء 
كا أن صلة قرابة كانت تجمعها. 


وقد انتشر خطاً تاريخ لراهب مجهول من دير زوقنين دعي باسم تاريخ 
الزوقنيني» ظن بعض المستشرقين خطأً أنه للبطريرك التلمحري» ولكن نظرة سريعة 
تكفي لاكتشاف أن ذلك التاريخ لا علاقة له بالبطريرك التلمحري لا من قريب ولا 
)2( 
من بعيد . ۰ 


وقد ضمن البطريرك التلمحري أخبار رحلاته ومذكراته الشخصية في تاريخ 
ولكنه أفرد ما مكاناً ميزاً ومقدمة خاصة وخاتمة مناسبة» أوضح فيهم| حيثيات كتابته 


ا مؤرخون المسلمون الوفاة في اليوم نفسه في 18 من ربيع الأول 227ه= 5 من يناير 842 م. 
(2) أصدر الأب سهيل قاشا عام 2006م هذا التاريخ عن المكتبة البولسية» باسم تاريخ الزوقنيني المنحول 
لديونيسيوس التلمحري» الذي سبق أن ترجه والده الشاس متى قاشا في فترة سابقة» وڼي مقدمته شرح 
واف حول هذه القضية. 
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هذه النصرص المتعلقة بتجربته الشخصية»› وضمنها الكشثر من لواعج زقسه 
وتأملاته. : 


الرحلات 


بدا البطريرك التلمحري أولى رحلاته إلى بغداد عبر بلاد الجزيرة عام 820م 
للحصول على فرمان اعتراف بسلطته الكنسية» فحصل على الفرمان بمسعى الأمير 
طاهر بن الحسين الخزاعي. الذي كان يكن للمسيحيين احتراماً وحبة خاصين. وكان 
يود التوجه إلى تكريت» غير آنه بسبب أسقفها التمرد باسيل» عزج على الموصل» ثم 
قصد مدينة قرقيسياء عند مصب نر الخابور بنهر الفرات جنوبي دير الزور» ثم توجه 
نحو قری حوض الخابور» ووصل إلى نصیبین ودارا وکفرتوثا قبل أن يعود إلى مقر 
إقامته في دير قنسرین: 

تلا ذلك رحلته الأولى إلى مصرء التي قصدها هو وشقيقه أثناسيوس» مطران 
الرها عام 825م للاحتجاج على هدم الكنائس» فنزل من أنطاكية إلى دمشق» فميناء 
يافا» حيث ركب سفينة أوصلته إلى مدينة تنيس» التي بقي فيها فترة من الزمن واطلع 
على أحوال أهلهاء قبل أن يلتحق به شقيقه المطران الذي آتى عن طريق البرء فالتقى 
بالبابا يعقوب بطريرك الأقباط» وطاف ببعض مدن الوجه البحري وزار 
الإسكندريةء قبل أن يلتقي بالأمير عبد الله بن طاهر ويحصل منه على رسائل توصية 
بإيقاف هدم الكنائس. 


رحلته الثانية إل بغداد» کانت ف عام 829م وکانت بسہب انقسام الكنيسة 
نتيجة قرار أصدره الخليفة ا مأمون حول الطوائف وال جاليات» والذي يحق وفقه لكل 
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عيشرة أشخاص أن يقيموا عليهم رئيساًء دون أن مق لأحد معارضتهم.. ویېدو آنه 
أقام في بداد فترة طويلةء ريغا استطاع أن يجتمع بالخليفة. 


وتكمن أهمية هذه الرحلة في أا نقل حي للحوا ر الذي تم بين البطريرك 
والخليفةء وفيه وصف بارع لشخصية المأمون لا نجده في أي مصدر آخر. وقد غادر 
البطريرك بعدها بغداد إلى تكريت لحل بعض القضايا الكنسيةء قبل أن يغادر إلى 
سوريا في كانون الأول سنة 830م. 


أما رحلته الثانية إلى e‏ إذ كلفه بها الخليفة المأمون 
لكي يقف على أسباب ثورة أقباط إقليم البشروط ط أو البشرود في الدلتاء وحاولة 
e‏ 


وقد بدأت هذه الرحلة من دمشق مطلع العام 832م بصحبة الخليفة» وصولاً 
إلى مصر برا عبر طريق فلسطين القديم. ووصل إلى الفرماء وهناك اجتمع بالخليفة 
قبل أن يتوجه إلى إقليم البشروط بصحبة بابا الإسكندرية البطريرل پوسف"» لکي 
يتوسطا لإنهاء التمرد. وكانت النتيجة غير مرضية. فعاد إلى د مشق بطريق البر تفسه. 
قد قد رساد یه للا ادات رة اقسطاظ ونت جين شي 


الرحلة الثالثة إلى بغداد كانت في عام .834م وسببها تهنئة الخليفة الجديد أي 
إسحاق المعتصم» واستمرت أكثر من عام بسبب الانشقاقات الكنسيةء إذ م يزر 
الخليفة إلا مطلع عام 836 م» حيث التقى ملك النوبة جاورجي بن زكريا وتوسط له 
عند الخليفة» وروى قصة العلاقة بين مملكة النوبة المسيحية ذات العقيدة 


يشمي الضادر اليزة يوساب الأول» وهو من مدينة منوف واسمه قبل البطريركية يوسق» تخرج من 
دير أبو مقارء وبقي في كرسيه 17 سنة و11 شهرا ويومان. وعاصر المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. 
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الأرثوذكسية [اليعقوبية] مح الخلافة العباسية» وهى معلومات لا نجدها في أي 
مصدر آخر. 


. وعموماًء فإن هذه الرحلات» التي كانت تستمر لشهور طويلةء كانت زادا مها 
للبطريرك ني کتاباته» فقد كان يلتقي خلاطما كبار الأمراء والقادة والحکام» ک) كان 
يلتقي كذلك رجال الأكليروس والأناس العاديين» ويسمع إليهم ويجادهم» ولذلك 
نقل هذه الشهادة النادرة عن أوضاع ا لخلافة العباسية» وتركيبتها وآليات الحكم فيهاء 
والصفات الشخصية للخلفاء الذين التقاهم.. وهي شهادة تسبتق أقدم النصوص 
العربية التي تناولت هذه المرحلة بحوالي نصف قرن. 


هذا الڪتاب 


يعد النص المتعلق برحلات البطريرك التلمحري الذي اقتبسه البطريرك 
ميخائيل الكبير أقرب النصوص إلى الأصل» فلم يتدخل البطريرك ميخائيل فيه إلا 
قليلاً بقصد الاختصار» ولكننا وبمقارنات بسيطة» نجحنا في إكمال بعض هذه 
النواقص من مصادر عديدة همها (تاريخ الرهاوي المجهول)ء و(تاريخ الزمان) 
لابن العبري. 


وقد رجعنا إلى النصوص السريانية الأصاية التي استنسخنا منها بعض النسخ 
من المتحف البريطاني» وكتاب الأسناد السريانية للمستشرق يوحنا شابو» وهو ما 
ساعدنا على مقارنة ما ورد في الطبعات المختلفة هذه الكتب وتصويب بعض 
التسميات التي طمس منها حرف هناء أو استبدل منها حرف هناك. حتى توصلنا إلى 
نص يقترب أكثر فأكثر من النص الذي وضعه البطريرك التلمحري. معتمدين على 
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قواميس عربية - سريانية» وكتب جغرافيا وبلدانيات عربية تناولت الأقاليم 
المذكورة» بالإضافة إلى كتب التاريخ العربي التي تتناول أحداث تلك المرحاة. 


وقد أجرينا:عملية تقاطع بين أساء الأعلام والأماكن في تاريخ الطبري للفترة 
نفسهاء مع ما وردفي نص التلمحري» وكانت التقاطعات مذهلة بتطابقهاء وهو ما 
يعبر عن مصداقية عالية هذا النص» نظراً لموثوقية تاريخ الطبري بالنسبة للفترة التي 
يغطيها نص التلمحري. ومع ذلك وجدنا الكثير من المعلومات التي يقدمها 
البطريرك فريدة في محتواهاء وتشرح وتفسر الكثير من المعطيات الغائمة الواردة في 
كتاب الطبري وغيره من ا مؤرخين المسلمين» نظراً لنقلهم الأخبار عن رواة متعددين 
ومتواترین بشکل شفهي. 


وقد شرحنا الكثير من الإإشارات العابرة والعبارات الغامضة الواردة في النص» 
والتي سامت في فك مستغلقاته» التي استعصت على مترجمي النصوص السريانية 
أمثال لبي أبونا مترجم تاريخ الرهاوي المجهول» ومار غريغوريوس صليبا شمعون 
مترجم تاريخ ميخائيل الكبير. عل أن الاضطراب أحياناا يكون من الأصل 
السرياني» نتيجة تلف أصاب بعض أجزاء المخطوطات والتي أدت إلى انمحاء بعض 
العبارات» أو ضياع الكثير من الصفحات» كا هو الحال في الأصل السرياني لتاريخ 
الرهاوي المجهولء الذي تبين لنا أنه يضم اقتباسات حرفية كاملة من رحلة 
البطريرك إلى مصر» ساعدتنا على ترميم بعض النواقص والاختصارات الموجودة في 
نسخة ميخائيل الكبير. وفيا انطوى اقتباس الرهاوي المجهول على خطاً جغرافي 
واضح عند حديثه عن ظهور حوت كبير قلق صيادي اللؤلؤ ني البحر الأحمرء تبين 
لنا أن الحديث يدور عن الخليج العربي» وفقاً لنص ميخائيل الكبيرء ولولا الحرم 
الكبير في الأصل السرياني لتاريخ الرهاوي المجهول» والمتركز في الفترة التي يغطيها 
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البطريرك التلمحري» لكنا عثرنا على الكثير من المعلومات التي يمكن مقاطعتها مع 


ولزيادة الفائدة قمنا بإضافة خسة ملاحق إلى الرحلة: 


الأول» نص رسالة التتصيب» وهى كتاب التثبيت الكضسى الذي يضعه 
الأساقفة المشاركون في انتخاب البطريرك. 


والثاني» مقالة للبطريرك التلمحري حول مصطلح السريان» يرد فيها على بعض 
الادعاءات حول عدم وجود نملكة مم. والطريف في أمر هذا المقال أنه يعتبر ملوك 
العرب في بلاد الجزيرة» أي ما بين النهرين» أمثال سنطروق ملك الحضرء وأبجر 
ملك الرها بأنهم آراميون سريان. وهذا دليل على أن العرب الشماليين» كانوا من 
ضمن النسيج الآرامي المتنوع والغني في البلاد السورية بفرعيها الشام والجزيرة. 

والثالث» نص رواية البطريرك التلمحري لمعركة عمورية وأسباا ونتائجهاء 
وخختلف تفاصيلها. ومع أن هذه المعركة لا تعد من المعارك الفاصلة أو الحاسمة في 
التاريخ» إلا أن قصيدة أي تام والأبعاد الرمزية التي أسبغتها عليها جعلتها حاضرة 
في الأذهان» بسبب تفسير أحد أبيات القصيدة على أنه استنجاد امرأة من مدينة 
زبطرة بالمحتصم عندما سباها جند املك ثيوفيل. فالتلمحري يقدم وجهة نظر في هذه 
المعركة تختلف إلى حد ما عن النصوص التاريخية الواردة بشكل مسهب جدا في كتب 
الطبري» وإلى حد ما عند اليعقوبي وخليفة ابن خياط. 


والملحق الرابع» خصصناه لقصيدة أي تمام فتح عموريةء لا ها من آهمية تاريخية 
اعتمد بعض المؤرخين والإخباريين اللاحقين عليها لبناء قصص وأساطير حول هذه 
المعركة. j‏ 
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٠٠‏ .أا المليحق الخامس» فيتضمن نص رحلة قام بها راهب فرنسي يدعى برنار 
الحكيم» في عهد الخليفة المعتز إلى مصر وفلسطين» وفيها تفاصيل حول الحكم 
واللإدارة في مصر خلال تلك الفترة» وحالة السلام التي تعيشها البلاد على الرغم من 
تسلط حكام الأقاليم. وهي تشكل إضافة على الصورة التي تقدمها رحلات 
البطريرك التلمحري» ولو أا تمت بعد حوالي عقدين من وفاة البطريرك. 
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عن الثورات والثوار 


تنطوي أخبار رحلات البطريرك التلمحري ومذكراته على الكثر من المعطيات 
حول الثورات التي كانت تشتعل في جيع أصقاع شرقي المنوسط والسبب في ذلك 
مجموعة من العوامل أدت في نباية المطاف إلى تآكل مركزية الدولةء وتحول الخليفة إلى 
سلطان معنوي ليس أكثر» مع أن سلطة الغليفة كان يشوبها الكثير من النواقص أثناء 
الفترة الذهبية ذاتماء بسبب تمركز القوة العسكرية بيد القادة القادمين من خراسان» 
والتي ذهبت في الفترة اللاحقة كلياً إلى القادة الترك الذين بدؤوا يعززون مواقعهم 
خلال حكم المعتصم ومن أتى بعده. 
ثورات عرب الشام والجزيرة ۰ 

وكان لصعود طبقة الموالي من الفرس على وجه الخصوص» خلال فترة حكم 
هارون الرشيد ومن بعده المأمون والمعتصم» واحتكارها لوظائف الدولة الحساسة 
كقيادة الجيش والشرطة والقضاء والخراج» نتيجة حصول أفرادها على التعليم 
والتدريب اللازمين» كان لذلك» السبب الرئيس في شعور العرب بالغبن الشديدء 
وتوم إلى حاربة الدولةء وخصوصا في بلاد الشام وال جزيرة» واللتين كان العنصر 
العربي قد تناقص فيهي) بشكل كبير نتيجة مذابح أبو مسلم الخراساني وقواده» والتي 
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أسهب في الحديث عنها المؤرخون المسيحيون" الذين كانوا يسمون الأشياء 
بمسمياتماء وليس أدل على ذلك من الإصرار على تسمية جيوش الغليفة بالفرس. 


وقد وثق لنا البطريرك التلمحري ثائران من عرب الشام والجزيرة هما: نصر بن 
شبث العقيلي في ا لجزيرة العليا وكيليكيةء والذي قيل إنه كان ثائراً للعصبية العربية. 
وكذلك ابن بيهس في جند دمشق» وحليفه المبرقع الياني أبي حرب في جند فلسطين» 
والذي كان يستلهم الحقبة الأموية» حتى أن البعض كان يدعوه بالسفياني» تلك 
الشخصية الخرافية التي اخترعها مؤيدو الأمويين» كرد على فكرة المهدي المنتظر. ولا 
شك في أن هذه الفكرة كانت تحظى بالكثير من المتحمسين» إذ ظهر في الشام خلال 
الحقبة العباسية الكثيرون ممن ادعوا نهم السفياني المنتظر. 


ثورة الڪرد 


وتنطوي رحلات ومذكرات البطريرك التلمحري على معطيات جديدة عن 
ثورة بابك الخرّمي» الكردي» والتي اعترى أخبارها في المصادر العربية الإسلامية 
الكثر من الاضطراب والاتمامات الجزافية» فقد أظهر البطريرك أن بابك هو ثالث 
زعماء الثورة الكرديةء التي بدأها المبرقع الكردي الذي أطلق على نفسه لقب المهدي» 
والذي ورثه ابنه هارون قبل أن يموت» ليتسلم الزعامة من بعده بابك الخزمي. 
وكان واضحاً على هذه الثورة طغيان الفكرة المهدية» التي انتشرت في تلك الآونة 
حتى قبل ولادة الإمام الحادي عشر الحسن بن علي العسكري والد الإمام الغائب 
محمد بن الحسن العسكري» الذي أطلق عليه لقب المهدي في العقيدة الإأثني عشرية. 


(1) حول هذا الموضوع يمكن العودة إلى تاريخ أسقف منبج للروم الارثوذكس أغابيوس المنبجي» وتاريخ 
ميخائيل السرياني الكبير وتاريخ الزوقيني المنحول بشكل خاص. 
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ولعل اللافت في ثورة أتباع المبرقع الكردي» وفي فترة بابك على وجه 
انااد بشكل امل فل دعم الزوم البرطن وهي الذربت الي 
اتخذها قادة الدولة العباسية للقضاء عليهم قضاء مبرماًء وإقامة الخليفة المعتصم حد 
الحرابة الواجب على المفسدين في الأرض بحق بابك الخزمي.. والذي خلفه فيا يبدو 


شخص کردي آخر یدعی موسی. 
ثور القبط البياميين 


وتعد شهادة البطريرك ديونيسيوس التلمحري حول ثورة الأقباط البياميين في 
إقليم البشروط أو البشرود» أو البشمور» عند افتراق فرعي دمياط ورشيد لتشكيل 
الدلتا المصريةء الشهادة الوحيدة المعاصرة حول هذه الثورة» التي أثارت وما تزال 
تشر الكثبر من التعليقات والدراسات والنصوص الأدبية» ولعل أهمها رواية 
البشموري لسلوى بكر. 


فالرحلة التي قام بها البطريرك التلمحري إلى مصر بطلب من الخليفة المأمون 
موثقة بأدق تفاصيلهاء وتعرض القضية من ختلف أبعادهاء وأسباا التى جعلت 
البياميين ينتفضون. 


وثمة نظريات شتى في هذا المجال» بل وصل الأمر بالبعض إلى التطرف في 
الآراء» حول العرب وعلاقتهم بمصرء عل أن الموضوع أعقد بكثير من الأفكار 
التبسيطية التى يطرحها البعض اعتاداً على نظريات استشراقية عنصرية". 


(1) يمكن اعتبار مقال لطيف شاكر (ثورات الأقباط في ظل الاحتلال الإسلامي) في مجلة الحوار المتمدن العدد 
3, أنموذجاً جيداً على هذه التزعة الاختزاليةء إذ يقول: (وفي سنة 824 أضطر الخليفة المأمون أن 
يزحف من بغداد إلى مصر على رأس قوة حربية لإخماد ثورة الأقباط التي فشل في إخمادها كل قواده 
الذين أرسلهم سابقاً. وكاد ثوار الأقباط أن يفتكوا بجيش الأمون لولا أن الخليفة العباسي التجأ إلى أخبث 
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ومن شأن شهادة البطريرك التلمحري أن تسهم في توضيح الكثير من اللبس 
والغموض الذي بحيط ببعض تفاصيل هذه الثورة وأسبابها الحقيقة وخلفياتهاء 
وطبيعة تركيبة السلطةء ومسؤولية الخليفة والوالي وقادة الجند وعال الخراج وغير 
ذلك» ومصائر الاشرئ والمنفيين في بغداد وغيرها من المدن» ودورهم المحوري ٤‏ 
القضاء على ثورة الزط. 


ثورة الزط 


ومع أن المصادر العربية الإسلامية تحدثت عن ثورة الزط وقيام عجيف بن 
عنبسة بوضع حد هما غير آنا لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى دور الأقباط 
البياميين في القضاء عليهاء وهو ما ذكره البطريرك التلمحري بشكل واضح» حيث 
شار إلى حظوة الأقباط بعد ذلك لدى الخليفة المعتصم. 


ومع أن الأسباب التي دفعت الزط إلى إعلان العصيان على السلطة في بغداد 

بدو واضحة في المصادر التاريخية العربيةء وكذلك في نص التلمحري» إلا أن 

- اضح هو أن الزط مارسوا قطع الطريق على شريان حيوي من شرايين تجارة 

لافة العباسية» وهو شريان الخليج - شط العرب» والذي لا يمكن تركه هكذا 
فريسة لعمليات السطو والقرصنة التي لجا إليها الزط. 


الطرق والغير شريفة للقضاء على الثائرين» وذلك أنه استدعى الأنبا(!) ديونيسيوس البطريرك الإنطاكي 
واستدعى معه الأنبا يوساب الأول بطريرك الأقباط وطلب منهها تحت التهديد أن يتعاونا معه ني إخماد ثورة 
الأقباطء وقد أجابا بكل أسف طلب الأمون وحررا للثوار رسالة بها نصائح ومواعظ يجحا فيها الثوار أن 
يلقوا بسلاحهم ويسلموا أنفسهم لولاة الأمير. وني الوقت الذي كان الثوار في أمس الحاجة للمعونة المادية 
والمعنوية حتى يتمكنوا من التخلص من الظلم والاستبداد الأجنبي إذ بالقادة الروحيين ينخدعوا فيدعوهم 
إلى الاستسلام. ولا شك إن هذا الموقف من طرف القادة الروحيين كان له أثره البالغ على الأقباط أكثر من 
كل جحافل المأمون وطاغيته) [ملاحظة: الأخطاء اللغوية والنحوية من أما '"". 
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واللافت أن بعض الشخصيات الزطية وصلت إلى أرفع ا مناصب في الدولة 
العباسية» وهو ما ينفي وجود تمييز ضد هذه الفئة من الناس» فالسري بن الحكم 
الزطي وابناه محمد وعبيد الله» حكموا مصر سنوات طويلة من قبل خليفتي بغداد 
المأمون والمعتصم. 

ولاشك في أن التجربة التاريخية أثبتت استحالة حكم مصر من بغداد» أو من 
أي مكان آخر» فمصر لا تحكم إلا من مصر» وهو ما حدث فعلاً مع الأسرة 
الطولونية التي استقلت بمصر عن بغداد ابتدءا من عهد المعتز ومن ثم الخلافة 
الفاطمية التي انتقلت إليها من المغرب» وكذلك تجربة صلاح الدين في حكم مصر 
وحمد علي في بعد. 


وبعد.. 


فهذه الرحلات» في ظنناء تشكل رافداً مه)ً لكل دارس ومهتم بتلك الحقبة من 
حقب التاريخ العربي الإسلامي» وخصوصاً أا من جهة» معايشة للأحداث 
ودونت في وقتها من قبل صاحب الشهادة التار ية او وبعيدة عن الخلافات 
السياسية» بين أموي وعباسي وطالبي وخارجي ثانياًء هذه الخلافات التي انعكست 
البعض من صدقية النص التار خی العربي اللإاسلامى لټللت الخحقبة وما قبلها» 
خصوصاً أن ميول وأهواء إخباريي ذلك الزمن كانت عباسية» وبالتالي فارسية 
معادية للحقبة الأموية ولبلاد الشام. 


ومن هنا أهمية نص البطريرك التلمحري الشامى الشاهد على اضمحلال بلاده 
وتراجع دورها ومكانتهاء وتحوهما إلى ولاية تابعة» يعيش فيها سريان مظلومون 
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وممزقون في نحلافاتهم الكنسية» وعرب عصاة مطاردون ينتظرون السفياني المخلص» 
الذي سيعيد هم مجدهم الزائل". 


(1) يلخص الخليفة المأمون موقف عرب الشام من الخلافة العباسية في حديث نقله الطبري محمد بن صالح 
السرخسي: تعرض رجل للمأمون بالشام مراراً وقال: يا أمير المؤمنين! انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم 
خراسان! فقال له: أكثرت عل والله ما آنزلت قيسًا من ظهور خيوها إلا وأنا أرى آنه م يبق في بيت مالي 
درهم واحد» يعني فتنة ابن شبث العامري» وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولا أحبتني قط» وأما قضاعة 
فساداتها تنتظر السفياني حتى تكون من أشياعه» وما ربيعة فساخطة على ربا مذ بعث الله نبيه من مضر. ولم 
يخرج اثنان إلا وخرج أحدهما شاريًا أعزب» فعل الله بك. [تاريخ الطبري ج 7 ص 212-211]. 
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لست أعلم كيف تورط الآباء ووثقوا بي» ولا أقول انخدعوا. 


رب أخذوا بالأحاديث الغريبة عني» نظراً لسلامة طويتهم» وعلموا من كثيرين 
كيف يمكن أن أتدبر مثل هذا الأمر حين وقفوا على آرائي. فقد دعيت إلى كرامة 
الأسقفية مرتين» وكنت أهرب متخفياً من مكان إلى آخر» وهذا ما جعلهم يظنون 
باي سأهرب لدی ساعي بالنباً» فأرسلوا راهبين شديدي البأس إلى دير مار يعقوب» 
مقر إقامتي» بعد الشتات الذي حل برهبان دير قنسرين"» فتسللا إلي ليلا وقبضا 
علي» فارتبكت» وإذا م أجد لي مهرباًء لذت بالصمت» فأقيمت علي حراسة كمجرم 
حتى وصل الأساقفةء فبكيت وتضرعت همم» لكن قلوبمم لم ترأف لحاليء فاقتادوني 
خفوراً من ذلك المنعزل إلى وسط المجمع وأنا أحاول التملص منهم. 


أصروا على تحميلي العبء عنوة» حذرين من أن غضب الله سيحل على المتمردين» ول 


(1) قنسرين» بنون مشددة» مدينة سريانية عريقة يعني اسمها بالعربية عش النسور» وهي الآن بلدة صغيرة تقع 
في هضبة حلب الجنوبية على مسافة 40 كم عن المدينةء وتاريخياً كانت قنسرين ذات أهمية كبيرة بالنسبة 
للكنيسة السريانية الأرثوذكسية فكانت تحتوي على مدرسة لاهوتية ضاهت مدرستي الرها ونصيبينء 
وأصبحت أثناء الفتوح الإسلامية عاصمة شمالي بلاد الشام الذي سمي جند قنسرين. 
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يتركوا وسيلة لإقناعي إلا وتوسلوا بهاء حتى أنهم تركوا مقاعدهم وجثوا أمام 


وهنا شعرت بأني أخوض في بحر الظلهات» وقد تلاشى كل أمل لي في الهروب. 
وكنت أظن بأن اقتبال الكهنوت أمر جد صعب» لا سيا بالسبة إلى بائس مثلي» 
وحتى إلى الذين وصلوا إلى درجة رفيعة من الفضيلة. غير آي» بعد لأي» رأيت 
الإصرار على التمرد أمراً بلا طائل.. 


هكذا رسموني شماساً يوم ا لجمعة في دير العمودء وكاهناً يوم السبت في دير مار 
زاء ويوم الأحد الأول من شهر آب عام 1129 e‏ 
الكهنوت في كنيسة الرقة الکبری ونادوا ب وارثاً للکرسيء آنا الذي لا أستحق 
أحل سيور الأحذية I‏ 
بالي قط مثل هذه الرغبة التي تراود الكثيرين. 


ولا اختتم المجمع أعياله» وجهت اهتمامي نحو الخلافات الكنسية واخترت 
عشرة أساقفة وتوجهنا نحو بيت بالش"» واستدعيت الجبيين“ ليحضروا لكي 
نتفاوض من أجل السلام. فقالوا للوفد: لن نحضر ما لم يثبت عبارة (الخبز 
السماوي). 


ولا قطعنا الأمل في الجبيينء توجهنا نحو القورسيين المجتمعين في قورس*› 
وبينهم كهنة وشمامسة»ء فتحدثنا إليهم في موضوع السلام» وإذ علموا بأننا لا نحظر 


() بالس في المصادر العربية على نهر الفرات في موقع قرية مسكنة التابعة لحلب. مر التعريف بها. 

(2) نسبة إلى دير اجب الخارجي أحد آهم معاهد العلم لدى السريان» يقع بين حلب وبالس. 

(3) يذكر ابن العديم في موسوعته (بغية الطلب في تاريخ حلب) أن قورس مدينة كانت قديمة من بئاء الروم» 
ويها آثار عظيمةء ويقال إن بها قبر أوريا بن حنان» وخرج منها جاعة من الرواةء وما ذكر في الفتوح. 
وذكرها اليعقوبي في كور جئد قنسرين والعواصم فقال: وكورة قورس مدينة قديمة وأهلها قوم من قيس 
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عبارة (الخبز السماوي) مالوا إليناء فلا رى أبيرام وأتباعه أن أهل المنطقة أطاعوناء 
استشاطوا غضباًء وعزموا على عدم إبقاء هؤلاء البسطاء في المدينةء واختطفوا الحديد 
منهم. أما نحن فقد انتقلنا من قورس إلى أنطاكية في تشرين عام 1131 [820م]ء 
حيث باشر الأساقفة بمراسيم التنصيب بعد تلاوة قرار المجمع. 


وكان الغالبون عليها آل العباس بن زفر الهلالي. وتقع قورس إلى الشمال من أنطاكية ويبدو نها كانت بمثابة 
لملخفر المتقدم ها ويقول الإدريسي في نزهة المشتاق إن قورس حصن على جبل متصل بجبل اللكام. ويذكر 
ياقوت الحموي في معجم البلدان مادة قورس ما يلي: بالضم ثم السكون وراء مضمومة وسين مهملة. 
ا ر یکا ر ا ا ا 
حنان طوها أربع وستون درجة» وعرضها خس وثلاثون درجة» وخس وأربعون دقيقة داخلة في الإقليم 
الرابع بخمس وأربعين دقيقة بيت خياتها أربع درج من العقرب» ومن العواء عشرون دقيقة تحت اثنتي 
عشرة درجة من السرطان طالعها الصرفة بيت ملكها الجبهة يقابلها انتا عشرة درجة وسط سائها انتا 
عشرة درجة من ا لحمل عاقبتها مثلها من الميزان. ينسب إليها أبو العباس أحمد بن محمد بن إسحاق القورسي 
روى عن الفضل بن عباس البغدادي روى عنه بو الحسين بن جيع الصيداوي سمع منه بحلب حدث 
بدمشق سنة 313. 
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قلاقل وتمرد 


ني عام 1130 يوناني [819 ميلادي] عاد الأمون إلى بغداد من خراسان"» 


على إثر سماعه عن تولي عمه إبراهيم بن المهدي” الحكم» وعن انقسامات وحروب 
أهل بغداد» وجلوس الحسن بن سهل” في الكوفة وطاهر ب بن الحسين في الرافةة“ 


(1) عندما بايع الناس المأمون بعد مقتل الأمين كان في مدينة مرو في إقليم خراسان» ولم يعد إلى بغداد إلا بعد أن 
سمع بخلعه من قبل بني العباس ومبايعة عمه إبراهيم بن المهدي. وإقليم خراسان الإسلامي واسع متد 
یشمل آجزاء من إیران وشمالي غربي آفغانستان وجنوب ترک‌انستان. 

(2) ابراهیم بن اطايقة الهدي آخو هارون الرشید ویکنی آبا|سحاق آشهر آولاد اطلفاء ذکرني الخنء واتقهم 
صنعةء بويع له بالخلافة ببغداد والمأمون يومئذ بخراسان وقصته مشهورة وأقام خليفة بها مقدار سنتين. 
وذكر الطبري في تاريخه أن أيام إبراهيم بن المهدي كانت سنة وأحد عشر شهراً واثني عشر يوماًء وكان 
سبب خاع الأمون وبيعة إبراهيم بن المهدي أن المأمون لما كان بخراسان جعل ولي عهده علي بن موسى 
الرضاء فشق ذلك على العباسيين ببغداد حوفاً من انتقال الأمر عنهم إلى العلويين» فبايعوا إبراهيم بن 
المهدي ولقبوه المبارك. 

)3( أبو محمد الحسن بن سهل السرخسي» فارسي المولد من وزراء الحليفة المأمون وولاته وقواده» وأخو الفضل 
yT‏ ثم استوزر المأمون 
الحسن بعد مقتل أخيه الفضل وتزوج ابنته بوران» وولاه على كور الجبال والعراق وار والأهواز 
والحجاز واليمن. توفي في خلافة المتوكل. وقد أخرجه بنو العباس وأهل بغداد من المدينة عندما بايعوا 
للإبراهيم بن المهدي» فتوجه | إلى الكوفة. 

(4) طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي ولد سنة 159ه وهر سد أشهر قرا الخليفة المأمونء 
وکان يعرف بذي اليمينين. و قد سيره لمحاربة أخيه الأمين من خراسان لما حلع بيعته فتقدم طاهر إلى بداد 
بعد كسر جيش الخليفة بالري وأخذ ما في طريقه من البلاد وحاصر بغداد وقتل الأمين سنه 198 هه وحمل 
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منفردين» فلا وصل المأمون إلى بغدادء ترك البغداديون إبراهيم» ونصبوه على عرش 
والده. أما إبراهيم فهرب واختفى» وعاد طاهر لمقابلة المأمون فقبله. ثم عينه حاكا في 
خراسان عام 1132 ي [821م] نظراً إلى ثقته 


وبعد سفره استقدم ابنه عبد الله وأکرمه ووضعه مکان والده» وأمر أن يتولى 
القضاء مدى الحياة» فنشط المتمردون» واشتری نصر بن شبہث حصن بیت بال ^ 
وجمع قواته ونزل إلى نهر هاني" بالقرب من الرقة. ولا جرج عليه عیسی مع جماعة 

من السوقةء أجهز عليهم جيعاً وعاث في القرى نبا وسبياً فانزعج المأمون من 
ا شبيب قائد الجيش على رأس سبعة آلاف من المقاتلين لمجابمة نصرء 
فقزع وأرصل إلى امأمون وفداً حمل رسالة خجضهوع» فأجابه: إن كنت صادقاً» هلم 
وطأاً بساطي فأكرمك. 


غير أنه كان يقصد نماطلة الخليفةء فاستعد شبيب للحرب» وقسم نصر قواته إلى 
ثلاثة معسکرات ومنع نع الفرس من إمدادهم بالطعام» اھر بدافع ا 


رأسه إلى خراسان وعقد للمأموت عل الحلإنة فکان الارن ياء ا وخدمته» وقد قام امأمون 
بتوليته على خراسان سنه 205 هى وأسس هناك الدولة الطاهرية وتوف في 207 ه. 

(1) الرافقة مدينة بناها الخليفة المنصور كعاصمة صيفية له» وهي تقع ملاصقة لمدينة الرقة اتصلت معها فما بعد 
وأصبخت من ضواحيها. 

(2) نصر بن د شبث العقيلي ثائر للعصبية العربية. من بني عقيل بن كعب بن ربيعة. کان أسلافه من رجال بني 
آمية. وکانت إقامته ي کیسوم شمالي حلب. وفي أيامه مات هارون الرشيدء وحدثت الفتنة بين الأمين 
والمأمون» وقتل الأمين. فامتنع نصر عن الييعة للمأمون» وثار في كيسوم» وتغلب على ما جاورها من 
البلادء وملك سميساط واجتمع عليه خلق كثير من الأعراب» وقويت نفسه» وعبر الفرات إلى الجانب 
الشرقي سنة 198 ه. 

(9 عرف هذا اهصن ق القن ازمل بام بازهايمتري ون فر امروب الما باس بان وهو بغ 
في بلدة مسكنة الحالية» على الضفة البمنى لنهر الفرات عند منعطفه الكبير نحو.الشرق» إلى الجنوب الشرقي 
من مديئة حلب على مسافة 90 كم. 

(4) یسمی الآن نهر البليخ. 

(5) شبيب بن يد بن قحطبة من قادة هارون الرشيد. 
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ينهبون السوقة ويأكلون ويشربون ويبذخون ويوجهون الإهانة إلى الذين داخل 


ا 


وإذ جبن جنود الفرس التعجرفون» عاد إليهم نصرء فهزموا أمامه خوفاً» لكن 
شبيب شعر بضعف العرب”"» فذهب إلى أنطاكية ليأتي بالذهب الذي جلب من 
مصر في عهد هرقل» فتسلل ليلاًء فشعر به نصر فأدركه واستطاع ن يفصل ثلاثة 
آلاف من رجاله» وأمرهم برمي سلاحهم ففعلوا» وقبض عليهم» ومن ثم طارد 
شبيب وأدركه» فخاف الفرس وصرخ نصر قائلاً: سأعطي فرساً وألف دينار لكل 
من يتبعني» فتبعه عدد كبير من الفرس» واضطر شبيب إلى المرب والعودة إلى بغداد 
مع النفر القليل الذي تبقى معه» وهو بجر أذيال الخزي الذي يستحقه لأنه م يكن 
يردع قواته من ارتكاب الجرائم بحق المساكين. 

أما نصر بن شبث فسيطر بجيشه على الفرس وقتل حتى الذين تبعوه والذين 
رموا سلاحهم. ولدى عودته من حاربة شبيب» طرق مسامعه أن جاعة اليمانيين* 
الذين في منبج» أعادوا بناء القرى الواقعة على شاطئ نهر شغور الذي يسميه 
املسلمون الساجور» فكمن هم نصر مع جيشه لدى ذهابمم إلى العمل»ء وفتك م 

ٍ ت‎ ٤ 

بمن فيهم النساء» ومن كافة الأعار. وإذ حل الناجون في دير بوريم» أحرق الدير 


(1) المصطلح السرياني المستخدم هنا هو طيايا ويعني العرب تحديداء ولكنه قد يعني المسلمين أيضاً. 

(2) يبدو أن نصر بن شبث کان من الحزب القيسى› وهو ما أورده الرهاوي المجهول في تاريخه» حين قال في 
امقطع 203 إن نصر بن شبث وبني قيس ناوئوا عبد الله بن طاهر. وهناك أبيات لأحد بن أشجع السلمي 
يمتدح فيها هجوم نصر بن شبث على الساجور. يقول فيها: 

لله سيف في يدي نصر ف حده ماء الردی يجري 
أوقع نصر في السواجير مال يوقع الجحاف بالبشر 

(3) ينبع هر الساجور من تركيا ويخترق الحدود السورية التركية عند بلدة عون عزة في حافظة حلب» ويسير في 
سوريا حتى ينتهي باندماجه مع نهر الفرات من الضفة الخربية للنهر يبلغ طوله 74 كم. 
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فاحترق العديد منهم» وكان الجنود يقبضون على الذين يرمون أنفسهم إلى أسفل 
ويقتلونهم بحد السيف. وهكذا هلك عدد كبير من أولئك المساكين» فقطعوا 
رؤڙوسهم وحلوها معهم إلى سروج. 

في نيسان عام 81911130 م] توفي مرقس بابا الإسكندرية بعد تسعة أشهر من 
تنصيبي على كرسي أنطاكية» فخلفه البطريرك يعقوب. 


الرحلة الأولى إلى بغداد 


ئي عام 1131 [820م] سافرت صحبة الأساقفة إلى بلاد ما بين النهرين"“ 
[الجزيرة] ومنها إلى بغداد» للحصول على فرمان“ من الأمون أسوة بأسلافي 
البطاركة» فصدر الفرمان بمسعى طاهر بن الحسين الذي في عهده ومساعيه عقد 
مجمع مدينة الرقة”” الذي تم فيه انتخابي. 

لقد كتب أهل تكريت" لنا ونحن في بغداد لكي نعيّد عندهم» نظراً محبتهم 
لنا. إلا أن أسقفهم باسيل» الذي كان يبث ضدي سموم الحقد فيهم قائلاً هم: إن 


(1) يستخدم البطريرك التلمحري مصطلح ميزوبوتاميا وهو التعبير اليوناني لبلاد ما بين النهرين الذي يقابله في 
العربية مصطلح الجزيرة. 

(2) فرمان مصطلح فارسي قديم ويعني وثيقة» إرادة» رغبة» سماح. 

(3) يرد اسم الرقة في النص السرياني قالينيقوس» وهو الاسم الذي كانت تعرف به في العصر البيزنطي. يذكر 
الآثاري کریزویل إلى آن اسمها کان كالينيكوم» أو كالينيكوس» وقد نسبها إلى الإمبراطورغلينوس الذي 
توفي سنة 277م. بين) يرى هونيغمان أنها المدينة الميلينيةء وينسبها إلى خليفة الإسكندر سلوقس الثاني 
قالينيقوس. 

(4) تكريت مدينة في العراق تقع على مسافة 160 کم شال غرب بغداد على نہر دجلةء تعد أحد آهم مراکز 

١‏ المسيحية في الشرق كله ورتبة أسقفها هي أرفع الرتب إذ أنه مفريان الشرق كله» وكانت هم مركز للعرب 
السيحيين حتى العصر العباسي» فأهلها م قبائل عربية متعددة مثل إياد وتغلب وأنمار..ونتيجة اضطراب 
الأوضاع هجر التكريتيون مدينتهم ولكنهم ظلوا يسمون بال جالية التكريتية أينما حلوا. وهي الآن مركز 
حافظة صلاح الدين. ولد فيها صلاح الدين الأيوبي حيث كان والده أيوب بن شادي آمر قلعتها في فترة 
حكم السلاجقة. 
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هذا البطريرك عدوكم» وكان يزعم أن الأساقفة الذين برفقتي» يريدونني أن أعود 
e‏ 


الرتبة؟ 


غير أن الرب لم يسمح أن ينفذ ما كان چول في خاطره.. 
) لقد كتب إلينا يقول: ليست الظروف مواتية لزيارتكم تكريت لأن الحكام هنا 
يضغطون كثيرا على المؤمنين. 


فلا عرفنا سوء نيته عرجنا على الموصل» ثم قصدنا مدينة قرقسيون* بطریق 
الفرات. وبعد مراسيم الأعياد وتقديس اليرون» توجهنا نحو قرى الخابور*) 
ووصلنا إلى نصيبين ودارا وكفرتوثا مدينة بين النهرين» قبل أن نعود إلى مقر إقامتنا في 
دير قنسرین. 


(1) سر اليرون أو سر التثبيت هو أحد الأسرار السبعة القدسة في الكنيسة المسيحية. والميرون كلمة يونانية تعني 
طيب مقس أو دهن مقدّس. 

(2) اسمها اليوناني كركيسيوم» أصبح اسمها في العصور الإسلامية قرقيسياء كانت مدينة مهمة في العصر 
البيزنطي» واسمها اليوم البصيرة E GG Ek‏ تتبع 
مدينة دير الزور السورية. 

(3) الخابور نهر طوله 0 کم ب فن جنوب ترا اليه باقر من اللادود السورية شم يفير ادود جريا 
E E‏ جقجق في الجزيرة السورية ويسيران معاً ثم 
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عثمان بن ثمامة 


ولا جاء عثمان بن ثبامة [العبسى] الذي سيطر على سوريا الداخلية وحص 
وفينيقياء إلى دير قنسرين بطريق الفرات» وشاهد الكنيسة الفخمة التي احترقت 
وتہدمت» طلبنا إليه إعادة بنائهاء فرحب بنا وأعطانا فرماناً ني بنائهاء ورودنا برسائل 
إلى الحكام لمساعدتنا في ترميم الكنائس والأديرة» كا أخبرته بالتمرد الذي حدث في 
دير أوسيبونا في كورة انطاكية" منذ عهد البطريك قرياقس» وموالاة رهبانه لأبيرام. 
فكتب إلى مير الغرب ليطرد أتباع أبيرام منه ويسلمه لنا. 


۰ وهكذا عاد إلينا بعد أن سرقوا الكتب والآنية الفاخرة التي فيه. 


حوت 


في هذه الفترة» قذف بحر قيليقية حوتا كبيراً طوله أربعون ذراعاً وثخنه أكثر من 
طوله» وقد وصفه البعض بقطعة من جبل أو وحش هائل. واقتطع أهل المنطقة من 
خحمه وشووه» وأخذوا قس) منه إلى أنطاكية وقد رأيت أكثر من أربعين جرة ملوءة 


من خه» وبالكمية نفسها من الجرار ملوءة من زيته الذي استعمل للإنارة والطهي. 
المبرقع الكردي 


سنة 1130 ]819م[ توفي میخائیل ملك الروم» وحکم ٿاوفیل»› فقدم له 
البلغاريون والأكراد المسلمون الطاعةء» وكان هؤلاء الأكراد قد تسلموا من آبائهم 


(1) يقع دير أوسيبونا في بلدة تلعدا في أقصى شمالي عحافظة إدلب وهي آخر قرية تتبع المحافظة من ناحية جبل 
سمعان. وتبعد عن إدلب حوالي 43 كم» والمعروف أن حافظة إدلب الحالية تضم معظم أعبال كورة 
أنطاكية القديمة. 

237 


فكرة قيام ملك يدعى المهدي» المنتظر أن يقود الشعوب إلى الإيان بالله» وأنه 
سیورّث ملکه لآخر تستمر خلافته إلى ما لا نهاية له» وال مؤمنون به سيبعثون بعد 
موتہم بأربعين يوماء ويعودون إلى ذوہم ومن ثم ينتقلون إلى مكان مجهول. ‏ 


وقد ظهر في هذه الأيام ذاك المدعو المهدي» وكان يضع برقعاً على وجهه» 
ويدعي حينا بأنه المسيح» وحيناً آخر بأنه الروح القدس» وكان عدد أتباعه وأمواله 
يزداد يوماً فيوما» واجتمعت عنده زرافات زرافات من الأمم باسم النهب والسلب» 
واتخذ مقراً له في جبال الأكراد المنيعةء وانتشرت عبادته في الجزيرة وأرمينياء وقام 
بتدمیر بازبدي“ وطور عبدین*» وكان يفتك بالجميع دون تييز» وقد عبده 
الجوس واعتبروا كل من لا يعبده غريباً» حتى أن الخليفة ا مأمون بات بحسب له أكثر 
ا 


وعندما جاؤوا لنهب دير قرتمين” والقرى المجاورة» أخذت الغبرة الحسن 
[حاكم المنطقة] الذي كان يحترم بشكل كبير معتقدات المسيحيين» فباغتهم با هجوم 
فاندحر الأكراد وهزمواء واضطر ذاك التأله إلى امروب مع نفر من أتباعه من أمام 
الحسن إلى منطقة إسحاق ب NS‏ 


(1) تعرف بازبدي الآن باسم آزخ ويسميها الأثراك إيديل. بالسريانية: صط اصد, بث رَبدّي» بلدة كانت هامة 
دينباً وتاريخياً تقع في جنوب شرقي تركياء ضمن الحدود الإدارية محافظة شرناك المحاذية لولآية ماردين. 
(2) طور عبدين» هضبة عالية في جنوب شرق تركيا يدمج فيها النصف الشرقي من حافظة ماردين وعافظة 
شرناكءغربي نهر دجلة» عند الحدود مع سوريا. الاسم طور عبدین اسم سریانی‌ هة ححا معناه جبل 
العابدين. أغلب سكان طور عابدين الآن مسلمين» أكراد يتكلمون الكردية وعرب يتكلمون اللهجة 
المحلمية وهي من فروع اللهجة الماردينية. 

(3) دير قرتمين» هو دير مار كبرئيل وهو عاد أديرة طور عبدين يقع شرقي مديات (ماردين) تركيا على مسافة 
4 کم. 

(4) لا معلومات حول اسحق ابن أشوط هذا» ولكن كا هو واضح فهو زعيم مسيحي سرياني يقيم في منطقة 
طور عبدين بدلالة اسمه» لأن أشوط اسم سرياني لا لبس فيه يعني شهر شباط» وهناك قرية في منطقة طور 
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هاجموا بيت إسحاق لإنقاذ ملكهم» إلا أن إسحاق بادر إلى قطع رأس المهدي وأخذه 
مع أمواله وأفراد أسرته وهرب. فلا دخل الأكراد لم يجدوا سوى جثة المهدي. 


وبعد فترة خاض إسحاق وجنده قتالاً مع اللسلمين» فكمن الأكراد لذويه 
وأفراد أسرته» غير ن امرآة وثنية بثت ابر ني القرية» فدخل الراهب شقيق زوجة 
إسحاق مع جاعة من الناسء الحصنء» ثم جاء الأكراد وقتلوا الموجودين وقاتلوا 
بالحجارة الذين داخل الحصن. 

والتجاً المؤمنون إلى البيوت عتمين بصلاة ذلك الراهب العفيف المقترنة 
بالركوع» والذي كان يتضرع إلى المسيح وهو حامل صندوقاً يحتوي على ذخائر 
القديسين. وكانت أخته تحثه على المزيد من الصلاة وقد ألقت رضيعها أمام الرب 
وناشدت المسيح قائلة: ارأف بعبيدك من أجل هذا الطفل الذي ما زالت أثار 
المعمودية في وجهه. 


ولا أوشك الأكراد على دخول الحصن بسبب احتراق الأبواب» أخذ راهب 
آخر رحا مثل فينحاس”"» وألقى بنفسه من السور ووصل إلى زعيمهم وطعنه» باسم 
الله» وقتله دون أن يستطيعوا إلحاق الأذى به» وأمضى المؤمنون الليل ساهرين. 


أما زوجة إشحاق التقية» فقد قررت اموت ولا السقوط بايدي الوثنين؛ 


فتقلدت سيفاً مذهباً لكي جحذم لعانه فيقتلوهاء واستعدت للخروج مع مطلع 
الصباح. غير أن الرب» الذي يستجيب لمن يدعوه بإيمان» جعل الآكراد يتراجعون 


عبدين تدعى باسحاق بالسريانية» أي منطقة إسحق أو بيت إسحق» ربا ما علاقة بإسحق ابن أشوط 
هذا». ٍ 

(1) هو فينحاس بن ألعازر بن هارون الكاهن الذي طعن الزاني زمري بالرمح للخلاص من الوباء» وترد قصته 
في سفر العدد 14: 34-28. 
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عن مهاجمة الحصن الذي أوشكوا أن يستولوا عليه» ويوجهوا أنظارهم إلى نهب 
المنطقة قبل هروبهم. فسمع إسحاق بالخبر وأرسل مشاة إلى الحصن فعادوا مكتئبين 
والتقوا بشباب مستغرقين في الصلاة» وسيوفهم مربوطة مع بعضها البعض. 


وفي اليوم التالي وصل إسحاق مع جيشه النشط» ولأن الأكراد كانوا قد تعبوا 
من جراء القتال» لم يسمعوا صوت حرسهم. فلا حاولوا امروب لم يتمكنوا بسبب 
الثلوج. وهكذا أجهز إسحاق عليهم جميعاً. 


فقتله علي [أحد الحكام المسلمين]ء ثم قام من بعده بابك الخرمي"" راعي البقرء 
والذي التجاً إلى ثاوفيل ملك الروم. 


(1) قصة المهدي التي يروما البطريرك التلمحري» تضيء جانباً مها غير موجود في أي مصدر آخر عن أصل 
الحركة المنسوبة إلى بابك والمدعوة الخرمية. ومن الواضح هنا أن بابك هذا هو كردي وليس فارسي» وأنه 
تزعم حركة المهدي الكردي. فلم يكن هو أصل ما سمي في التاريخ العربي الإسلامي البدعة أو الفتنة 
الخرمية بل هو ثالث زعمائها. 
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عبد الله بن طاهر 


في عام 1134 [823م]ء لا علم المأمون با فعله نصر بن شبث بقائده شبيب» 
دعا عبد الله بن طاهر ووعده بمنصب کبیر» کا فعل فرعون ليوسف» وبعد أن قبل 
المسؤولية أخذ عشرين ألف مقاتل ووصل إلى الرقة فخضع له كافة زعماء الفرس'. 


محاولة ابیرام الحصول على فرمان 


وخلال إقامة الأمير عبد الله بن طاهر في الرقةء أتينا للسلام عليه ففوجئنا 
بالمتمرد أبيرام وزمرته ينتظرون الإذن للدخول والحصول منه على فرمان. 


ومن فوري دخلت إلى الأميرء فسألني عن أبيرام وزمرته» فأخبرته عن تمردهم 
على بطريركنا السابق مار قرياقس» وعن بقية مساوئهم» ون غايتهم من الفرمان 
إثارة | شك لشغب في المنطقة» لعدم وجود من يواليهم. 


(1) تعبر هذه التسمية عن جيش الخليفة والذي كان يتكون من العنصر الغارسي قيادة وجنوداً. ولذلك نجد أن 
المصادر السريانية وحتى المصادر الملكية الأرثوذكسية مثل المؤرخ المطران أغابيوس المنبجي تسميه جيش 
الفرس. 
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فأوعز الأمير بدخول ذلك الشقى» فسأله: ما رتبتك؟ فأجاب: بطريرك. 
فاعترضت عليه لآنه كذب» وتحدث هو عن مسألة عبارة (الخبز السياوي). فسأال 
الأمبر» وما موضوعه هذه العبارة؟ 


فأجبت: لقد اتخذوا هذه العبارة التي نتخاصم بسببهاء غطاء لحبهم للزعامة» 
وقد وردت في الإنجيل» وحن نستعملها ي صلاتنا غ ضرورة. فنحن لا نستعمل 
الإنجيل كله دائ في الكنيسة» إن نتلو جزءاً منه أحياناً أو نفسره للشعب» وأحيانا 
آخری نقرن صاواتنا ببعض آیات منه کا تفعلون آنتم» فانکم لا تتلون کل کتابکم في 
صلاتكم» لكن الإمام يتلو جزءاً منه عندما يوم المصلين أو يقتبس آية منه ويبني 
عليها موعظته دون أن يعترض الحضور على تلاوة هذا الجزء أو ذاك» كا يفعل 
هؤلاء المتمردون في الكنيسة. 


وبعد أن رويت القصة بكاملها باللغة العربية» جعله الرب يكرمني كثيراء وأمر 
الحاجب أن يسأل آلاف المسيحيين الواقفين خارجاً عن رئيسهم.. فنادى من هو 


وبعد أن تعمحص عبد الله الأمور ورأى الفرمان الصادر عن والده الأمير طاهر 
بن الحسين» نظر إلى أبيرام شزراً وقال: إني أرى أنك رجل كذاب ومُضلل وأن 
الرئاسة هي همذا البطريرك. فأمر بانتزاع برنسه (قباعته) للحال وزجره قائلاً: لا أريد 
أن أسمع أنك لبست القباعة مرة أخرى أو أمسكت عصا بيدك أو أن تدعى 
بطريركاً. فاذهب وصن نفسك وسرح أتباعك من الرهبان» وإذا سمعت أنك 
تجولت في المدن» يكون دمك عليك» وهكذا صرف أبيرام وزبانيته بعد أن أخذوا 
جزءاً نفاقهم. 
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و اة اه وت الات أف ان ال الك خفن الرففة حت هر 
المتمردون بسبب الراهب الذي رسمه أبيرام والذي كنا قد ساحناه» بيد أنه عاد إلى 
قيئه بتأثير برصوم المدعو ثاودوسيوس أسقف الرقة الذي انزعج بعودة الجبيين 
[نسبة إلى دير الجب الخارجي]. فلم يتوقف عن المشاغبة» وعمل شأن غيره» على 
إعاقة الوحدة التي حققها البطريرك قرياقس مع اليوليانيين"“ 


ومثلا أثر أسقف الرقة على جبرائيل جاثليق الأرمن الذي تراجع عن الوحدة. 
هكذا فعل أيضاً بهذا الراهب.. عيره وهزأً به حتى دعا أبيرام إلى ديره وسلم إليه 
الفرمان المحفوظ في دير الجب الخارجي» والذي سبق أن منحه لأبيرام علي بن 
موسى الطالبي”» فأعطاه نفقات وأبلغ أخاه سمعان في بغداد ليحصل له على رسالة 
توصيه. 

فلم رأى العلويون فرمان علي بن موسى» ساعدوه وحصلوا على فرمان لأبيرام 
يخوله حق التجوال ني المدن. فعاد سمعان الداري من بغداد حاملاً الفرمان لأخيه 
أبيرام وجمع عصابة من الرهبان ليقابلوا ا ف 
وحضرنا من أنطاكية. 


() الأرمن من أتباع القديس يوليان» وهم يعتنقون العقيدة نفسها التي يعتنقها السريان والأقباط والعرب» 
ورتبة زعيمهم الديني جاثليق ويتبع للبطريرك السرياني الأنطاكي. 

(2) هو علي بن موس بن جعفر ٻن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (رضي الله عنهم) بايع ا مون 
علي بن موسى بولاية العهد من بعده. وهو ما أثار نقمة العباسيين. يقول اليعقوبي في تاريخه (2/ 448): 
وأشخص المأمون الرضي علي بن موسى من المديئة إلى حرسان» وكان رسوله إليه رجاء بن أي الضحاك 
قرابة الفضل بن سهل» فقدم بداد ثم أخذ به على طريق ماه البصرة» حتى إذا صار إلى مرو بايع له المأمون 
بولاية العهد من بعده. وكان ذلك يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة 01 2ھ. وألبس الناس 
الأخضر > [شعار الطالبيين» وكان السواد شعار العباسيين قبل]) وكتب بذلك إلى الآفاقء وأخذت البيعة 
للرضي» ودعي له على المنابر» وضربت الدنانير والدراهم باسمه.. ولم يعمر علي بن موسى طويلاً بعد 
مبايعته بولاية العهد بل مات بعد سنتين (عام 203ه) في يوم الحادي والعشرين من رمضان. 
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وبعد أن دخلت على الأمبر استدعى الآخرين» فلا نظر القباعة على رأس 
آبيرام» لق به شرا وقال: ي لبست القباعة ولم تتقيد بأمري؟ فأجاب: إنه مجرد 


فسألني إن كان الأمر كذلك» وأبدى ارتياحاً عندما أكدت ما قاله الشقي. لكننا 
طعتًا ني صحة الفرمان في حين أنهم أكدوه» وقد ردهم الأمير في عدة أمور» وانتهينا 
إلى أن يستحصل الأمير أمراً بإلغاء ذلك الفرمان. 

وخلال 26 يوماً وصل كتاب من المأمون إلى عبد الله جاء فيه: (لقد رفع إلينا 
المسيحيون مذكرة يشكون فيها من أبيرام الذي يزعم أنه بطريرك في الوقت الذي هم 
ديونيسيوس بطريركا. فاستدع يعاقبة تلك المنطقة واستفتهم حول من يريدون 
ا لخضوع له» فثبت رئاسته ومد له يد العون بم) يناسب ولا يتعارض مع العدالة). 


فأذن لي الأمير بالدخول وترك أبيرام خارجا وقال لي: أعطيك رسالة تلغي 
فرمان أبيرام وتضعه تحت سلطانك وتعزل كل من يقاومك. 


ثم دعا حاجبه وقال: امسك بيد البطريرك واخرج» وادع أبیرام وزمرته 
وسلمهم إليه ليحكم عليهم كا يشاء. فخرج حيث كان آلاف المسيحيين والمسلمين 
جتمعين» وأجلسني على وسادته وقال للمتمردين: إن الأمير يأمركم بأن تخضعوا 
للبطريرك المخول أن يطردكم أو يعزلكم. 
وأمر أبيرام أن ينحني آمامي. ثم ألتفت إل وقال: هو ذا الآنء بين يديك» افعل 
فيه ما تشاء. وقد ظن الحضور بأني سآمر بضرهم وجَبّهم. أما نا فأخذت أنصحهم 
وقلت: بيا أنكم قد سلمتم إلي» فإني أنصحكم على أن تملأوا قلوبكم من غافة الله 
وتتركوا حاولة شق الكنيسة» ولينصرف كل واحد إلى بلده. ثم أمرت برفع القباعة 
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عن رأس أبيرام كعلامة لانتزاع الرئاسة منه» التي أخذها بالعصيان. فخرجوا يجرون 
أذيال الخجل واتجهوا إلى قورس القريبة من نهر كبثاي"" بمنطقة جرجر» وهم 
يشيعون ويقولون أن الأمبر ة قبلنا وأعطانا أمراً برسامة أساقفة» وبمثل هذه الأوهام 
كانوا يخدعون أهل القرى السذج. 


فلا علمنا بهذاء أخذنا فرماناً من الأمير ورسائل إلى عباله» ووصالنا إلى 
جبرين بمنطقة قوريقس (؟)» فلا قرأ عامله هناك رسالة الأميرء مر بجلب أبيرام 
فور مع زمرته خفورين كاللصوص» وسألني عا أريد أن يفعل بہم» فقلت: أريد 
تأديبهم قليلاً أمام القرويين الموالين هم» كا طلبت نزع الأسكيم” من أبيرام وصليبا 
ونوح المدعوين أساقفة. 


وبعد أن فضحنا كذيمم مام الجميع» قلت للحاكم» أرسلهم إلى السجن» فتذ 
القرويون» فأوعز إلى الفرس أن يطردوهم بالعصي» فعاد كل إلى بيته. 


(1) كبثاي كلمة سريانية تعني المعقوف أو المقلوب» وقد يكون المقصود هنا نهر العاصي الذي ينبع من البقاع 
اللبناني في الجنوب ويسير إلى الشمال في ححص وحاة وإدلب ويمر قرب أنطاكية ويصب في البحر المتوسط 
خالفاً للطبيعةء» وقد ساه العرب بالنهر المقلوب وكذلك سه اليونان أورند أو أرنط والتي تفيد المعنى 

(2) جبرين اليوم قرية تسمى كلجبرين تقع على بعد 40 كم شمالي مدينة حلب وعلى بعد 6 كم من تل رفعت» 
ES E Sl ES E E‏ 
باسم جبرين الفستق» وليست هي المقصودة هنا 

(3) من الكلمة اليونانية ١‏ نوم أي الشكل المقدس» إذ عندما يبلغ الراهب درجة عالية من النسك يصير راهبا 
إسكيميا أي ويوهب له الإسكيم» وهو عبارة عن قطعة من الجلد الضغور ضفيرتين به 12 صايباً رمزا 
للفضائل الإثنتي عشر» وعندما يلبسه حيط بصدره وظهره ويخلعه عند النوم وله طقس خاص بصلوات 
كثبرة. 
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وبعد ثلائة أيام انتقل ذلك العامل من جبرين فطلبنا إليه أن يرسلهم إلى سجن 
حلب» فأثاروا هناك ضجة وادعوا أهم مغبونون» وساعدهم الخلقيدونيون في حلب 
بقصد إهانتناء فأرسل والي حلب بطابنا. 


ولا شرحنا له واقع الأمرء أوعز بإيداعهم السجن فأمضوا فيه عشرين يوماً 
فرأى الغربيون مذلتهم» ثم أرسلوا إلينا وسطاء متعهدين بعدم الاستعلاء علينا إلى 
الأبدء ومبدين استعدادهم للتوقيع على كل ما نريد» فوافقناء وكتب أمير المنطقة 
وثيقة وقع عليها القورسيون» حرمين على نفسهم دخول قورس أو إثارة أي نوع من 
الشغب» فتمتعت الكنيسة ببعض الراحة بعيدة عن أذى المتمردين. ولا نقل الأمبر 
عبد الله إلى مصرء نكث المتمردون بعهدهم» ودخلوا قورس لكنهم لم يفلحوا في إثارة 
اا 


دمرد دصر بن شیت 


لا علم نصر بن شبث بأن عبد الله بن طاهر رجل هادئ ومتواضع» توهم بان 
صفاته هذه تشر إلى ضعفه فحرض أتباعه لمجابمته قبل أن يباغتهم» فلا وصلوا إلى 
نہر الخابور» جابہهم عبد الله بن طاهر ب 12 آلف مقاتل» فهرب عرب نصر من 
مكان إلى آخر. فإذا شوهد اليوم مثلاً ني بقاع حران"» إذا بهم في اليوم التالي بالقرب 
من الرقة. وإذ رأى عبد الله صعوبة القبض على نصر بالمطاردةء اتجه نحو المدن التي 
يستقر فیها مثل سروج وکیسوم* 


ولدى وصوله إلى بالش» سخر منه الذين على السور» فأمر بعدم الرد عليهم» 
وأرسل قائد جيشه عزيز” والتقى بنصر في قرية صرين"“ وقتل أربعين من عربه 
فدب بينهم الذعر» وسيطر بالقوة على حصن نصر وهو مركز قيادته» وأسر الثلاثائة 
رجل المتواجدين فيه وأرسلهم إلى معتقل الرافقة» وجاء عبد الله إلى سروج وأمر 
بجمع الغلال والتبن ليزود بها الجيش لدى هجومه على كيسوم. فوقع أهل الجزيرة 


(1) حران مدينة قديمة جد تقع شمالي أرض الجزيرة» بالقرب من منابع + نهر البليخ أحد روافد نر الفرات. 

(2) سروج وكيسوم من مدن الجزيرة الشهيرة ذات الثقافة السريانية» وتقعان حالباً ني جنوبي تركيا قرب الرها. 

(3) يذكر الطبري في تاريخه أن عزيز هذا كان أحد موالي عبد الله بن طاهر. 

(4) صرين بلدة وناحية تابعة لمنطقة عين العرب في حافظة حلب في سوريا. تقع شمالي شرقي مدينة حلب قرب 
الحدود التركية الحالية. 
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والغرب في ضيق حتى أنهم فضلوا الموت» واضطروا إلى حصد الحنطة والشعير 
وغبرها من البذور قبل ميعادها. 


آما نصر بن شبث فأخذ يطوف ويقتل الحصادين ويحرق كل ما يجده. فلا سمع 

عبد الله بن طاهر با مآسي التي سببها نصر هاجم بلدة بالش وأخذ يمطرها بالحجارة 

فأكره نصر المسيحيين على الصعود إلى السور بالبكاء والعويل لكي يعرف عبد الله أنه 

ياجم المسيحيين وليس العرب» وحيث أنه كان يرفق بالمسيحيين أمر أن توجه 

ا لحجارة إلى المدينة لئلا تطال المسيحيين» وأن يحفروا تحت السور بالمعدات ففتحوا فيه 

ثغرة وسیطروا على المدينة وألقوا القبض على المتمردين وأوثقوهم بسلاسل 
وأرسلوهم إلى بغداد. 


ولا علم عثان بن ثامة حاكم سوريا الداخلية وقنسرين وهص وفینیقی ا(٥‏ 
بذلك» قدم خحضوعه لعبد الله بن طاهر» فرحب به. 


أما نصر اللعين» فكان يتجول في منطقة سروج يفتك بالفرس والمسيحيين» 
فاغتاظ منه جداً عبد الله بن طاهر قائد جيش الفرس» وتأهب لمهاجمة كيسوم معقل 
المتمرد نصر. n SG‏ 
و إن م يأت هو شخصياً لا أعطيه الأمان. 


(1) هناك ولايتان باسم فينيقيا حسب التقسيمات الإدارية الرومانية: فينيقيا الساحلية وتضم معظم مدن الساحل 
الشرقي من التوسط من اللاذقية وحتى عكاء وفينيقيا اللبنانية التي تضم البقاع وسلسلة جبال لبنان 
الشرقية وصولاً إلى دمشق وتدمر. وقد حلت تسمية جند دمشق حل التسميتين الرومانيتين بعد الفتوحات 
اللإسلاميةء ولكن المصادر المسيحية عموماً تعتمد التقسيمات الإدارية الرومانية» لأن خارطة التراتبية 
الكنسية وضعت أثناءها. 
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وني تشرین عام 1135 [824م] هاجم عبد الله بن طاهر کیسوم» وابتنی بیوتاً 
استعداداً للشتاء» وأقام أبراجاً ليرمي منها حجارة كبيرة» كل منها بقدر حمل مار. 
فقد كان لكيسوم خمسة آسوار وخندق. 
ويلتمسن أن لا ير حن بالحجارة داخل المدينةء بل على السور فقط. 

غير أن نصر فتح أخيراً أبواب المدينة بعد أن رأى أن معظم أتباعه استسلموا 
للأمير» وأرسل أولاده الثلاثة ومعهم 200 حمل سميد و300 حمل محملة بالشعير 
و500 رأس غنم و10 خيول و10 عبيد وثلاث جواري وثلاثة خحصيان مع فضة 
وذهب وهدايا لجميع الزعاء» قائلاً: اقبل هديتي» وليمكث أبنائي عندك حتى 
فقبل عبد الله بن طاهر هديته وأوعز إلى الشباب أن يعودوا إلى ذومم لئلا 
يقلقوا من ناحيتهم. وفي الصباح» خرج نصر وترجل من بعيد ثم دنا من عبد الله 
وقبّل رجله ويده. فترجل حينذاك الأمير» وجلس كلاهما يتجاذبان أطراف الحديث 
سرا. 

ثم سمح الأمير لنصر بالدخول إلى المدينة على أمل أن يتوجه إلى الرقة بعد 25 
يوا وإذ كان الأمبر وديعاً» صدقه»ء وأوعز إلى قواته أن يبيعوا كل ما هيأوه شتاء» 
فخرج آبناء کیسوم بحریتهم. 

وبعد أن غادر عبد الله بن طاهرء أخذ نصر يعيد بناء وتحصين كيسوم. وأخبر 
عبد الله المأمون باستسلام نصر ففرح» ثم توجه عبد الله إلى شميشاط» فحاول المتمرد 


يابش الذي كان فيها التملص» لكن الأمير قبض عليه وأرسله خفوراً إلى معتقل 
الرافقة. 


في هذه الأثناء توني طاهر في خراسان» فأرسل الخليقة الابن الثاني لطاهر 
ليخلف أباه» وكتب رسالة مؤاساة إلى عبد اللهء وقال له: لطالما استسلم نصرء اذهب 
أنت إلى مصر وأحل الوفاق هناك لكن الأمون كان قد ضرب مؤخرة السفينة*» 
لأن نصر تمرد من جديد. 


ولا كتب إليه عبد الله بن طاهر ليحضر ويلتقي به» أجاب: إنني مستعد 
لحاربتك» أما من جهة ابنی منصور فلا تعتقله في بخداد فحسب» بل لك أن تشویه 
الار و اكه فار غد اه بن فاي الغا الارن ذلك فب اا وك 
على عبد الله بن طاهر بالموت لأنه ترك نصر بعد أن صار في قبضته. 


حصار ڪيسوم 


عند ذلك أسرع عبد الله بن طاهر وحاصر كيسوم للمرة الثانية في آب» فحدث 
ضيق في المنطقة بسبب إكراه الناس على إعداد الطعام للجيش» فانتشرت المجاعة في 
كل مكان» وقبل الشروع بالحرب» دعا عيسى قائد الجيش من السور وقال: يا نصرء 
أنا عيسى أتحدث إليك. لقد اقترفت جرائم أكثر من قدرتك» ولا عدت قبلك الخليفة 
الرؤوف» فاخرج الآن وقابل الأميرء فقد أخذت جزاء تمردك» وأني أكفلك. 


(1) الرافقة مدينة بناها المنصور تقع حالياً ضمن مدينة الرقة الحاليةء ويبدو أن مقام صاحب الشرطة كان فيها. 
(2) ضرب مؤخرة السفينة مثل سرياني يعني أن الضربة لم تكن قاضية. 
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أجاب نصرء أن هذا الكلام لا يدخل مسمعي» ولا وفاق لي معکم» کا ليس 
للذئاب وفاق مع الحملان. واشتبك الطرفان بقتال عنيف» وقتل معظم سكان المدينة 
بالحجارة» ولم يدع نصر أحداً يبكي على الميت» بل كانوا يدفنوغمم كالكلاب. 


وكان يقطع بالسيف رأس كل من هرب من المعركة أو ينزل من السورء ولا 
اشتد القتال وانمار السور الخارجى» أصعد نصر النساء إلى السور وهن حاملات 
أطفا من وباكيات» فأمر عبد الله بإيقاف القتال لدى ساعه الصراخ. 


وبنى الجيش بيوتا للشتاء. وإذ رأى نصر أن الجوع قد استحكم في المدينةء وأخذ 
الناس يأكلون لحم الحمير حتى بيع رأس الحمار بعشرة فلوس» وأن لا أمل له بالنجاة 
ولم يفلح في الهروب» أرسل إلى عبد الله ليقبله» فأجابه» ولئن كنت لا تستحق» ولكن 
بسبب صراخ المساكين أرسل ولديك مع أربعين شخصا لأتحدث إليهم. . 


فلا ذهبوا قال: إذا اعتبرتم أنفسكم رهائن فسنوقف القتال حتى يأتينا ا لجواب 
من اللغليفة» فأجابوا بصوت عال: اصنع ما يريك الله إياه. 


ووصل جواب الخليفة خولاً عبد الله بن طاهر أن يتصرف معهم كا يشاء. 
فخرج نصر بكل بساطة بجرسه بضعة رجال فقط وقابل عبد الله وطلب منه مدينة 
كيسوم فرفض» ثم هتف الطرفان» ما أعظمك يا الله للخلاص الذي أعددته. 
وللخال أرسل ذوو نصر إلى قرية صغيرة كان قد ابتناها في سروج بالقرب من 
أنقاض مدينة قديمة تدعى ديميتير» التي كان قد دمرها سنحريب وسُخر رجاها 
لحمل حجارة سورها على رقاهم ورميها في الفرات. 


وکان قدي وعلى بعد 12 ميلا من الفرات» أربع مدن في سروج» هي: دیمیتر 
التي ذكرناهاء وبطنان المعروفة ب(مأوى الأسود) وكان قدوتها مار يعقوب 
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السروجي الزائر قبل رسامته أسقفاء و..." التي تعرف اليوم ب(حصن ابن نونا» 
وكيسوم التي دكت أسوارها بإيعاز من الأمير. 


واستسلم إثر ذلك نصر ورفاقه» وطلبوا إلى الحراس أن يعدوا هم خيولا 
وبغالا. 


تم هذا ا لخلاص في آذار سنة 1136 [825م]ء وقد تكبدت الجزيرة والغخرب 
[أي سوريا] عذاباً من المتمردين مدة 14 سنةء حتى تمكن عبد الله هذا الرجل 
الرزين» أن يشيع فيه) السلام بصورة تامة. 


لقد سر المأمون لدى تلقيه نباً اعتقال نصر بن شبث الذي أرسل إليه مع بقية 
المتمردين إلى بغدادء ورغم كل طغيان نصر فقد أحب المسيحيين» وكان يفرض جزية 
مضاعفة على الذين ينحرفون عن المسيحيةء وكان يقول: لطالما تدفعون لي الجرية» 
لكل واحد ملء الحرية أن يتبع الدين الذي يشاء» وقد ارتد فعلاً الكثرون من 
المساجد إلى الكنائس. وكان يقطع رأس من يغتصب امرأة» وقتل العديد من أتباعه 
هذا السبب. 


وعد ان انتھی من نصر أناب عبد الله بن طاهر عنه آخاه محمد بن طاهرء 
وتوجه إلى المنطقة الخربية» ففتح فلسطين سلماء وأخضع حسن المتمرد في صور 
وألزمه بعدم مغادرة حيّه» وإذ أخل بوعده» أرسل فقتله. . 


(1) اسم هذه المدينة القديم غير واضح في المخطوط السرياني الأصلي. 
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ثم اتجه صوب القدس وأدى الصلاة في العتبات المقدسة التي همم هناك. وطاف 
في الأماكن التي تجول فيها المسيح» ثم نزل إلى مصر 


حرب | لبصریین والبحرینیین 


E‏ البصرة» فركب السفن نحو ثلاثين 
آلف منهم متجهين إلى البحرين"" ليقتلوا سكانها لمهارستهم القرصنة في البحر 
ا والس القادمة من الهند والصين وفارس» من الوصول إلى البصرة 


وبغداد. 


ولدى نزوهم إلى البرء شعر بهم أبناء البحرين فهربوا مع عائلاتم إلى إحدى 
الجزرء وكان لتلك الجزيرة معبر يؤدي إلى طريق وعر لا يستطيع الغريب سلوكهء وإذ 
حاول البصريون الوصول إليهم» انجرفوا نحو العمق ,فلحق بهم البحرينيون 
بالقوارب وأغرقوا جيعهم. 


محاولة القرشيين اغتيال المأمون 


في هذه الأثناء تمي إلى المأمون أن بني قريش يتآمرون عليه» فقبض على أربعة 
من رؤسائهم وسجنهم مكبلا إياهم بالأغلال. وإذ قطعوا أملهم من الحياة. اتفقوا 


(1) البحرين مصطلح قدي يدل عل معطقة رة كانت تقع ف شرق شبه ازير العرية ادت من ابصر؛ 
شالا إلى عياف جنوباً غلى طول ساحل الخلیج العربيء وقد شملت النطقة الشرقية من الملكة العربية 
:السعودية الحالية والكويت وقطر والإمارات وأوال» علكة البحرين حالياًء وجزءاً من عبان وكانت 
الإحساء عاصمة هذا الإقليم. 
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سرا مع بعضهم البعض ليضرموا النار في السوق الكبيرة المسماة الكرخ"» حتى إِذا 
حضر اللخليفة هناك» أرسلوا من يغتاله. 


فشعر الخليفة هذه المؤامرةء فذهب ليلا إلى السجن وقتل القرشيين وعاد إلى 
بلاطه. وني الصباح علق الجثث على أعمدة خشبية» فدب الذعر في الجميع» ولم 
يصدق أفراد حاشيته بأن عزوفه عن قتلهم لم يكن ضعفاً بل رحة. وألقي القبض 
أيضاً على إبراهيم عم الفليفةء غير أن الخليفة م يعدمه نظراً إلى شيخوخته”. وقد 
كان هذا قد تعلم العزف على قيثارعهم [العود]ء فكان يشتري صبيانا وبنات ويثقفهم 
ثم يبيعهم بآلاف الدنانير. 


(1) الكرخ» وتلفظ بالكاف في آخرها ني بلاد الشام أي الكرك» تسمية آرامية دخلت إلى اليونانية وباقي اللغات 
الأوربية» وهي بمعنى المكان المسيج أو الحصينء والمقصود هنا الجانب الغربي من بغداد الذي بنيت فيه 
الأسواق في عهد أبي جعفر المنصور وخلفاءه. 

(2) يروي الطبري في تاريخه» (ج 7: 175 - 176)» هذه القصة في حوادث سنة 210 هكا يلي: (وفيها) ظهر 
المأمون على إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب ابن إبراهيم الإمام الذي يقال له ابن غائشة» ومحمد بن 
إبراهيم الإفريقي» ومالك بن شاهي» وفرج البعواري» ومن كان معهم ممن كان يسعى في البيعة لإبراهيم 
المهدي» وكان الذي أطلعه عليهم وعلى ما كانوا يسعون فيه من ذلك عمران القطربلي.. بعد أن ضربوا 

بالسياط ما خلا عمارا فإنه أومن ما كان من إقراره على القوم في امطبق فرفع بعض آهل المطبق أخيم يريدون 
أن يشغبوا وينقبوا ألسجن وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدوا باب السجن من داخل فلم يدعوا أحدا يدخل 
عليهم فلا كان الليل وسمعوا شغبهم بلغ المأمون خبرهم فركب إليهم من ساعته بنفسه فدعا بهؤلاء 
الأربعة فضرب أعناقهم صبرا وأسمعه ابن عائشة شتا قبيحا فلها كانت الغداة صلبوا على الجسر الأسفل» 
فل كان من الغداة يوم الأربعاء أنزل إبراهيم بن عائشة فكفن وصلى عليه ودفن في مقابر قريش وأنزل ابن 
الإفريقي فدفن في مقابر الخيزران وترك الباقون.. وذكر ن إبراهيم بن المهدي لما أخذ صير به إلى دار أبى 
إسحق ابن الرشيد وأبو إسحق عند المأمون» فحمل رديفا لفرج التركي» فلا أدخل على المأمون قال له هيه 
يا إبراهيم» ققال يا أمير المؤمنين ول الثأر حكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى ومن تناوله الاغترار با 
مد له من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه» وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب فا جعل كل ذنب 
دونك فإن تعاقب فبحقك وإن تعف فبفضلك» قال بل أعفو يا إبراهيم فكبر ثم خر ساجدا.. 
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أخوال ضر 


في الوقت الذي كان نصر بن شبث معلناً العصيان في سورياء كان العصاة قد 
ثوا الفساد في مصر أيضاء ثم سيطر عليها شخصان هما السري بن الحكم» وعبد 
العزيز الجروي وفرضا ال جزية وجعا أموالاً طائلة". 


وبعد وفاتاء خلف عبيد الله أباه السري على الفسطاط والمقاطعة الحنوبيةء 


وخلف أحد ‏ والده الجروي على المقاطعة الشمالية من مصر» على الرغم من سيطرة 
الأندلسيين على الإسكندرية. 


(1) السري بن الحكم بن يوسف بن المقوم مولى من بني ضبة وأصله من بلخ من قوم يقال همم الزطء مير مصر 
وليها بإجماع الجند وأهل مصر على الصلاة والخراج معا في مستهل شهر رمضان سنة مائتين بعد عزل 
المطلب عنها بالتحالف مع عبد العزيز بن الوزير الجروي» واستمرٌ واليّا على مصر جتى ربيع الأول سنة 
1ه سبتمبر 816م عندما ثار عليه أعيان الخراسانيين بمصر وادًعوا أن کتبا جاء هم من طاهر بن 
الحسين بتعيين سلبان بن غالب بن جبريل البجل والب عل مصر فقيضن سليهات على السري وسجنه في 
الصعيد وتولى حكم مصر» ولکن الخراسانیین ما لبٹوا آن اروا على سلیمان وعزلوه وولوا بدلاً منه علي بن 
حمزة في أل شعبان سنة 201ه/ يناير 817ءم. وفي الثالث عشر من الشهر نفسه جاء ا 
بتعيين السري بن الحكم واليّا على مصرء ولكنه م يستطع الانفراد بالحكم؛ فقد خرج عليه حليفه السابق 
عبد العزيز بن الوزير الجروي الذي استولى على الإإسكندرية والوجه البحري وترك للسري الفسطاط 
والصعيدء وظل الحليفان السابقان في صراع مستمر حتى وفاة عبد العزيز في صفر سنة 5ه أغسطس 
0م ولم يمكث السري بعد وفاة خصمه طوياا؛ إذ ما لبث أن وافتّه المنية في جمادى الأولى من السنة 

(2) يرد في المصادر العربية الإسلامية باسم علي بن عبد العزيز بن الوزير الجروي. 
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ولا وصل عبد الله بن طاهر إلى العريش سنة 1137 261 8م] زاره أحمد» فتعهد 
له بالإبقاء على ثروته» وکان والده الجروي قد جمع ذهباً وصبه على شکل لبنات 
ودفنه» وقال لذويه إني أحجل من الأرض» وذلك لكثرة الذهب الذي أودعه فيها. 


أما ابن السري الذي كان أكثر ثراء» وكانت مدينته حصنة» ويمتلك ثانين آلف 
رجل» معظمهم مادیون"» فتصدی له» فخاف عبد الله بن طاهر لأنه کان قد ترك 
جيشه في فلسطين» فأوفد إليه ثلاثة رجال مسنين ليفاوضوه بخصوص السلام فقال 
بصلافة: إني تحت طاعة الخليفة وعامل له. 


فاختر أنت أحد الأمور الثلاثةء إما أن تكلف واحدأ من قبلك بجمع الجزية من 
مصر عندما أصبح مسؤولاً عنهاء أو أطلب ال جزية وآنا أرسلها دون آن تأي إلى هناء 
آو استعد للقتال . فلم يجرك عبد الله بن طاهر ساكناً حتى وصلت قواته التي كانت في 
الغرب وال جزيرة لقتال عبيد الله ين السري. وني نيسان غزا الفسطاط. فلم رأى عبيد 
لله أن وطيس المرب قذ اشتعل» وقطعت عليه طرق الإمذادء أرسل يقول لعبد الله 
بن طاهر: يا أميري أود أن تحل نعمة السلام دون توسط أحد» وعليه فإني سأغادر 


غدا. 


فأجاب الأمير» حيث إنك اتخذت هذا الموقف» فأنا أيضا أتحهد بسلامة أسرتك 
وكل متلكاتك فتوجه ابن السري غلل الور إلى عبد الله» وتم السلام وتناولا الطعام 


سوية. 


oT‏ إذرات وجاك شعوت معاصرة كثيرة تير تفسها 
امتداد لذا الشعب الإيراني القديم عل رأسهم الأكراد واللور والأصفهانيون . والغريب أن يذكر البطريرك 
التلمحري اسمهم القديم» فهذه E E‏ متداولاً في الفترة التي كان 
الأكراد يتسمون باسمهم أيضاً. ' 
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لدی استیلائھم على الأميکندريةت أخرج الأندلسيون" منها المسيحيين 
والیهود» وسکنوا دورهم» فطلب إلیهم عبد اله بن طاهر أن وشا عشرة لیختار 
أحدهم a‏ هم» فأرسلوا بعص رعاعهم فطردهم وأمر ف پرسالن فلان او فلان» 
فلم يذعنوا. فيحاصر قلعتها في آذار عام 1138 [826م] لآن المدينة كانت خرية إلا 


و م القار وال ا وط ان و وا 
اام فرفض المسيحيون» الأمر الذي اضطرهم للعودة إلى بلادهم» في حين 
أرسل مسون متهم مح عائلاعيم إلى الرقة. 


(1) استولى الأندلسيون على الإسكندرية عندما غزاها في خلافة المأمون آبو حفص عمر بن عيسى الأندلسي 
المعروف بالأقريطشي أحد قادة الثورة على الأمير الحكم بن هشام الربضي (206-180ه) (796- 
2م) أمير الأندلس» إلذي ساءت العلاقة بينه وبين الفقهاء ورچال الدين لانغ اسه في اللهوء فصاروا 
يعرضون به في خطبهم على منابر المساجد» ويرمونه بالفسق والفجور ويلقبونه با لمخمور ويجرضون الناس 
. على عزله. ويقول المقري في نفح الطيب: كانت له الواقعة الشهيرة مع أهل الربض من قرطبة لأنه ني صدر 
ولايته كان قد انهمك في لذاته فاجتمع أهل العلم والورع بقرطبة أمثال يجبي بن يحيى الليثي صاحب مالك 
وأحد رواة الموطاً عنه» وطالوت الفقيه وغيرماء فثاروا به وخلعوه وبایعوا بعض قرابته» وکانوا بالربض 
الغربي من قرطبةء وكان مله متصلة بقصره» فقاتلهم ا لحكم فغلبهم وافترقوا وهدم دورهم ومساجدهم» 
ول حقوا باس من أرض العدوةء وبالإسكندرية من أرض المشرق»› ونزل با مع منهم» ثم ثاروا اء 
فزحف إليهم عبد الله بن طاهر صاحب مصر للمأمون بن الرشيد وغلبهم» وأجازهم e‏ 
فلم يزالوا بها إلى أن ملكها الإفرنج من أيديم بعد مدة. 
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وبعد أن أحكم سيطرته على مصر» وضع نصب عينيه السيطرة على إفريقيا" 
برمتهاء فأرسل وقبض على ثمانين شخصاً كانوا عائدين من مكةء وأمرهم أن يكتبوا 
إلى مواطنيهم ليتوجهوا إلى الأمير ليقيم هم رئيسا منهم. 


ا N SS‏ 
الباقين إلى الخليفة ثم ذهب إلى الرقة سنة 1139 [828م] وأسكن الذين 
اصطحبهم في أنازربيون بقيليقية. 


(1) إفريقيا الاسم القديم للمغرب الأوسط الذي يضم تونس وأجزاء من غربي ليبيا وشرقي ال جزاثر حالياً. . وقد 
تعددت النظريات في أصل التسمية» فمن قائل إنها من أصل فينيقي | إلى قائلين بأصلها البربري إلى اليوناني 
وحتى المصري القديم.. ولكن غا يلفت الانتباه أن الرحالة المقدسي البشاري في كتابه (أحسن التقاسيم) 

يشير إلى جنس الأفازقة في بعض مدن ليبيا وتونس وال جزائر» كا يتحدث في الوقت نفسه عن البربر كجنس 
ختلف» وكذلك عن العرب» وهو ما يشير آن الأفارقة هم جنس خاص نرجح نهم بقايا الفينيقيين سكان 
إفريقيا القدماء. 

(2) تسمى آنازربا في المصادر السريانية أو انازربيوم في امصادر البونائية القديمة» وعين الزربة في اللصادر العريية 
الإسلاميةء وهي مدينة قديمة تقع في كيليكيا بتركيا الحالية قرب نهر جيحون. . وقد أعيد بناؤها من قبل 
هارون الرشيد في 796 م» وحصنت ثانية بشكل جيد على نفقة سيف الدولة الحمداني في القرن العاشر 
الميلادي» ثم بها وخربا الصليبيون. 
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الرحلة الأولى إلى مصر 


دواعي الرحلة 


ابتداً هدم کنائس المسيحيين في تکريت أولاًء ني عام 1126 ]815م[ عندما 
قأوم الناس باسيل مطران تكريت لعجرفته وتصرفاته غير المهذبة» ليس بالنسبة إلى 


ولم يكتف بالتدخل في شؤون الكنيسة» بل تدخل أيضاً في ما بخص الضرائب 
العامة التي ليست من شأنه» وتقرب كثيرا من الحاكم» كا تدخل في ما بخص الجزية 
حتى بلغ إلى درجة فرض الجزية على المسلمين» وقد لحق الأذى بالشعب بسببه» 
وقتلت في الشوارع جميع الخنازير» ورغم كل ذلك لم يرعو» بل اصطحب جاعة ونزل 
إلى بغداد ليقدم شكوى ضد المسلمين» فلحق به المسلمون ودخلوا أولا وقدموا 
مذكرة ضد المسيحيين في ما جص النواقيس والصابان والخمر» مدعين أن الخنازير 
تدخل المساجد» واتهموا المطران باسيل والرئيس عبدون بشتم نبيهم. 


فصدر قرار بإلغاء الشعائر المسيحية وإلقاء القبض على باسيل وعبدون» فهرب 
المطران» أما عبدون فقدم شهادة للمسيح» حيث أغراه المأمون بالأموال وا مناصب 
ليشهر إسلامه» ثم استعمل التهديد والوعيد والعذاب دون أن يفلح فزجه في 
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السجن» وبعد أز ن أمضى سبعة أشهر في السجن تحت الثعديب رحل أخيراً مستشهداً 
بك السيف في وسط ذار القضاء» وعلق على حشبة» وقد رافقت اسثشهاده آیاٹ 
وءعجائب كثيرة وعظيمة. 


أما باسيل الذي كان يتوعد المسلمين بإخراجهم من بيومم» فلم يعد يستطيع 
حى الدخول إلى تكريت» فهجر كرسيه بقصد التمرد على كرسي أنطاكية. والأنكى 
من هذا فإنه لم یتعظ با حل به. 


ثم انتقل هذا التأديب إلى الجزيرة والغرب. 


وني سنة 1136 [825م]ء طالنا التأديب بسبب خطايانا. فأثار علينا یلیر 
حرب ئدمیر الکنائس. فقد کان ليقظان” في الرهاء كاتب خلقیدو یکره 
المسیحیین يدعى الوليد. فلا شکوه لیقظان زاد فی إکرامه نظراً إلى المساوئ التي 
کان يلحقها بالمسیحیین» » فلم يجتمل الرهاويون» فتوجهوا إلى مصر لقاباة الأمير عبد 
الله بن طاهر» ورفعوا شكوى ضدهما كليهماء فلا شعر الوليد بأنه سيسقط لا عالةء 
حرض يقظان على هدم كنائسهم. فكتب إلى حاكم الرقة ليزيد من ضغطه على 
الرهاويين وعلى مطرامم ثاودوسيوس شقيقي الأصغر. 


(1) أضل الاسم في اللغة اليونائية (ديابولس) ومعناه المشتكي زوراً أو (الثالب). والكلمة (ديابوليس) في العهد 
الجديد (الانجيل) باللغة ,اليوئائية ترجمت في العربية في معظم الأماكن بكلمة إبليس وفي مواضع قليلة 
ترجمت بالشيطان أو الثالب. وهو روح شرير أوشيطان وعدو الخير. وقد استخدمت هذه الكلهات 
کمرادفاتٹ. 

(2) هو يقظان بن عَبْد الأعلى بن أحمد بن يزيد بن أسيد السلمي» ولي إقليم الثغور والعواصم في عهد الخليفة 

2 المأمون له ذكر في فتوح البلدان للبلاذري عند الحديث عن فتوح الجزيرة. 

(3) يقصد هنا أن الوليد كان مسيحياً ملكياً يتبع الكئيسة البيزئطية» وكان يكره ا . ومن 
الواضخح بح أن البطريرك التلمحري كان يعثبر أثباع عقيدته فقط هم المستخقين لاسم المسيحيين. 
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وإذ كان يبغض المسيحيين هو الآخرء تحدث في الموضوع مع الأمير محمد بن 
طاهر» فانخدع بکلامه وامدر آمراً ا هدم كافة الأبنية الحديثة» فهدموا كنيسة 
الأربعين شهيداً والقلاية الأسقفية ولزن الكنيسة وجرن المعمودية والمنبر وغير ذلك 
من الأشياء التي کان قد نظمها ٹاودوسيوس» كا هدموا دير اللساء للخلقيدونيرن 
وإحدى كنائسهم» وشيدوا مسجداً أمام الكنيسة القديمة في ططرافولون» في الموقع 
العروف ب( مجلس السبت) وهو بناء تعلوه قبةء كان يجتمع فيه الشيوخ والرؤساء بعد 
رتبة ة الصباح» يتجاذبون أطراف أحاديث كتابية وكنسية وضواهاء حتى ميعاد الغداء. 
وطلب إليهنم أيضاً تسليم غبيدهم ليعتنقوا الإسلام؛ فليا علم لا مسلمو حزان 
اندفعوا نحو الكنيسة ليهدموها ويزعجوا المسيحيرن. ۰ 


ولدى ساعنا هذه الأنباء ونحن في نصیبین*؛ إاصطحبنا الأساقفة e‏ ى 


مصر لمقابلة الأمير عبد الله بن طاهر. ‏ 


مدینة تنيس 


ركبنا السفينة من يافاء آما ٹاودوسيوس والآخرون فساروا بطريق البر. وهاج 
أوشكت السفينة على الغرق» واشتدت العاصفة حتى قطعنا الرجاء من 


e‏ نسبة 1 lê‏ الكنبى عام 451م الذي انشقت على إثره الكنيسة» فسمي أتباع الكنيسة 
N OE NET‏ 
اسم الأرٹوذكس. 

(2) نصین مدية في اظ ماردین؛ بچنوب شرق ترکیاپسکنه سال ترك وسریان عرب واکراد وتقع عل 
الحدود التركية السورية بمقابل مدينة القامشلي البسوريةء والمسافة بين المدينتين أقل من 5 كم. 


وبعد يومين فُذفنا إلى ميناء مدينة تنيس”“ حيث استقبلنا أكثر من ثلاث 
ربوات س سکانہاء وهي ٤‏ شبه جزيرة تحرط ہا سواحل نهر النيل وبحر 
أدرياس» كا أنها حاطة بالماء بدلا من السور. 


وصل أهل تنيس إلينا على الزوارق واندفعوا لنيل البركة» ومنذ الصباح وحتى 
المساء بالکاد استطعا الوصول إل حدود المدينة من شدة الازدحام» حتی جاءِ جنل 
من المدينة وفرقوا الشعب بالعصي وأخذونا إلى الكنيسة» فزارنا يعقوب بابا 
الإسكندرية وأساقفته ورحبوا بنا معبرين عن سرورهم بوصول بطريرك آخر إلى 
الإسكندرية بعد مار سويريوس. 


٠‏ فتحدثنا عن الاتحاد الذي حققه مار اثناسيوس المجال” مع البابا انسطاس* 
بعد الانشقاق الذي حدث بينه [البطريرك أثناسيوس المال] وبين البابا دميان”. 


(1) تنيس جزيرة مصرية تقع في محافظة بورسعيد في مصر جنوب غرب مدينة بورسعيد في بحيرة المنزلة. وقد 
وصفها المهلبي في الكتاب العزيز كا يلي: أما تنيس فالحال فيها كالحال في دمياط» إلا أا أجل وأوسط وبا 
تعمل الثياب الملونةء والفرش البوقلمون» وبْسَيرتها التي هي عليها مقدار إقلاع يوم في عرض نصف يوم 
ويكون ماؤها أكثر السنة ملحاً لدخول ماء بحر الروم إليه عند هبوب ريح الشمال» فإذا انصرف نيل مصر 
في دخول الشتاء وكثرَ هبوب الريح الغربية حلت البحيرة وحلا سيف البحر الملح مقدار بريدين حتى 
يجاوز مدينة الفرماء فحينئذ بخزنون الماء في جباب مم ويعدونه لستتهم» ومن حذق نوّاتي البحر في هذه 
البحيرةء إنبم يقلعون بريح واحدة يريدون القلوع بها حتى يذهبوا في جهتين ختلفتين فيلقى المركب المركب 
مختلف السير في مثل لحظ الطرف بريح واحدة. قال وليس بتنيس هرام مؤذية لأن أرضها سبخة شديدة 
الملوحة. 

(2) الربوة بضم الراء» عشرة آلاف من الرجال» وال جمع الرْبي (لسان العرب مادة ربا). ۰ 

(3) المقصود البحر الأبيض المتوسط أما بحر أدرياس أو ادرياتيك» فهو بحر هامشى على الساحل الأوروبي من 
امتوسط عن خليج البندقية ينسب للمدينة الإيطالية أدريا. 

(4) سويريوس أو ساويرس» بطريرك الكنيسة السريانية من عام 512 إلى 538م» زار مصر أكثر من مرة وهو 
من القديسين الذي هنم مكانة نميزة لدى الأقباط. 

(5) آثناسيوس الأول الالء بطريرك الكنيسة السريانية من عام 595 إلى 631 م. 

(6) البابا انسطاسيوس بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من عام 605 إلى 616م. 

(7) البابا دميان بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من عام 569- 605م. 
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فبدا لنا عدم اكتراثهم بمعرفة التاريخ حيث أم تعثروا بالكلام» لكن يعقوب ولئن 
کان ضعیفاً ني المعرفة والإدارة» إلا أنه كان فاضلاً تقياً. 

لقد تأخرنا كثيراً ني المدنء لأن الشعب لم يكن ليسمح بمغادرتنا المدينة إلا بعد 
إقامة الذبيحة ومناولتهم» ذلك أن المصريين يعتزون كثيرا بتناو هم من يد البطريرك 
لذا سبقنا ثاودوسيوس وأخر الأمير عا صادفنا في البحر. 


ولا دخلنا إليه في معسكر الفرس» عاتبني لسلوكي طريق البحر» ونظراً إلى 
احترامه لي قال: ما الذي دعاك أن تأتي إلى مصر وآنت شيخ ولك مثل هذه الرئاسةء 
فإن رسالة منك كانت تفي بالغرض» فتضمنها ما تريده لا سيا وأن أخاك هو 
صاحب الأمر. 


فأجبت: يا صاحب العظمة» إن هذا المطران يسعى لشخصه بسبب ما كابدته 
الرها: أما أنا فأكثر تألاً هدم كنائسنا وإبطال شعائرنا. 


مأساة تنیس 


وکانت مقابلتنا له لیلاً لانشغاله نہاراً بالحرب» وکان حدیٹنا مفیداً. وسلمت 
إليه رسائل أهل الجزيرة والغرب وشكاواهم من عاله» ورویت له مأساة مدينة 
تنيس المصرية المؤلةء التي ولئن كانت تعج بالسكان والکنائس» إلا ننا م نجد فقرا 
أشد من فقر سكانا. فقد سألناهم كيف تردت أحواهم إلى هذا الحد» فأجابونا 
قائلین: إن امياه تحيط بمدينتنا من كل حدب وصوب وليس لنا زرع أو غلة أو 
فلاحة» ولا يمكننا اقتناء الأموال» والمياه التي نشرمما تأتينا من بعيد ونشتريا بجهد 
جهید کل اربع جرار بدرهم. 


-63- 


أا شغلنا فهو الكتان تغزله النساء بالمغازل ؤنحن ننسجه بالنول بأجرة قدرها 
نصف درهم نتقاضاها يومياً من التجار أصحاب الأدوات» ولا يكاد شغلنا يكفي 
قوت يومنا. وحين] يجين موعد الضريبة» يغرضون على كل بيت خسة دنانير» فنعاني 
من ذلك ؤنلقى في السجون. وني غمرة ضيقنا نرهن هم أخباءناء أجل إننا نرهن هم 
أبناءنا وبناتنا ليعملوا كعبيد عندهم» وقد بجحدث أن امرأة أحدنا أو ابتته تلد عنده» 
فيخذروننا من رفع الشكوى ضدهم» والأنكى هو أنه قبل بلوغ الأوان لفدية المرأة 
أو البنت» تأي ضريبة السنة التاليةء فيطالبونناء بالإضافة إلى الرهائن» بدقع مبلغ 
آخر» وهكذا يظل أولادنا وبناتنا عبيداً للمسدلمين طيلة حياعہم. لذا طلبوا إلجّ أن 
أظلعك آيما الأمير على مأساعيم لكي ترف بهم. 


فأمر أن يدفعوا الجزية أسوة بهل الجزيرة» أي 8 قرشاً للکبار و24 للو سط 


توصية لأميرالجزيرة 


وبعد ذلك زودنا بتوضية بإعادة بناء كل ما عدم في الرهاء وبمنع هدم أية كنيسة 
في أي مكان» وأنفذ رسالة إلى أخيه خمد ذيلها بتوقيعه جاء فيها : (يا هذاء لا أعتقد 
بأنك آلة أغلى من كرسيناء فإن مغسكري قد امتلا من الأساقفة والرهبان الأكرمين 
الرافغين شكوى ضدك» متذمرين من الظلم الذي تكبدوه منك من جراء هدمك 
كنائسهم» لا سيا البطريرك وأخوه مظران الرهاء وأنا أعرفك شاباً غير مهذب. ولا 
يفاك فإني أعرف الذين حرضوك للتخدي على المسيحيينء فهم لا يودون تقريبك 
إل الله بخملهم هذاء بل إكالاً لرغبتهم لا غير). 


وبعد جدال طویل أوصاه بالامتناع عن أذانا وسلمنا الرسالةء فتناو هما المطران 
من يد أحد الكَتّاب وفتحها ونسخهاء ثم أعاد غلقها. فل] تسلمها حمد آمر بوقف 
الحاصفة» فخرج السجناء. 

لقد تم هذا الخحلاص سنة 1137 [826م]. في حين تم خراب الكنائس في 
ولاية يقظان الذي صعد بعد خسة أشهر على رس جيش إلى بلاد الروم» حيث قتل 
وقضي على جیشه. وکان ذنبه على جنبه. 
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۰ 


الرحلة الثانية إلى بغداد 


نتحدث هنا عن الحرب التى أثارها إبليس ضدنا في عام 1139 [828م] 
لنشترك نحن أيضاً بالآلام من أجل الكنيسة» كا فعل أسلافنا الأساقفة عندما 
تكالب بعضهم على حب الزعامة مثل سركيس الزوقنيني ضد سويريوس بن مشاقة» 
ودنحا مطران تكريت ضد يوليان» وأثناسيوس وإسحاق ضد إيوانيس» ويوحنا 
وداود ضد جاورجي» وأبيرام ضد قرياقس» فهؤلاء عملوا على تمزيق الكنيسة بدافع 
حب الزعامة. 


ففي الوقت الذي كان الرب قد أبعد عنا انشقاق البدع» ابتلانا بشكاوى وتذمر 
المرعيث" من أساقفتهم» وتوجيه تم غير لائقة برؤساء الكهنة. 
فقد حذرنا فيلكسينوس أسقف نصيبين من دخول المدينة» حتى الانتهاء من 


التحقيق في التهم الفظيعة التي وجهها إليه أرخدياقون” نصيبين نونا الرجل الشهير 
ر بقضله"» وأبا رائطة التكريتى» وهما فيلسوفان بليغان. 


(1) المرعيث مجمع يضم الأبنية الدينية التابعة للأبرشية» ويسمى عادة على اسم أحد القديسينء ويعيش فيه 
الأكلروس التابعين لأسقف الأبرشيةء والذين يطلق عليهم اصطلاجاً المزعيث. 
(2) أرخدياقون كلمة يونانية تعني رئيس الشمامسة وهي نفسها أرشدياقون والشدياق. 
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وقد استخرقنا ست سنوات في التحقيق في قضيته على أمل أن يوجد الرب حلا 
ورجا مسن له كى لا ان الكية القدمة بسب الى مه 

وإذ لم يكف عن إثارة الشخب وخلق الانشقاق في المدينةء معنا 40 أسقفاً في 
دير أسفولس بالقرب من رأس العين وعزلناه» فاستخف بأحكام الله» ورفض 
الدعوة لحضور المجمع» وتوجه مع تابعيه إلى بيت قروسطاي””» وجذب إليه أبيرام 
وزبانیته الذین کانوا يصرون اسنانہم على فيلکسينوس خلال المجمع الذي عقده 
البطريرك قرياقس في جبرين” “ وأدخلوا إلى كنيسة نصيبين» ذاك الذي حرمه كل من 
لار قرياقس ومرقس وپبقوپ وأساقفة سورية ومع وهكذا انقسمت كنيسة 


قرار المأمون وزيارتنا له 


في هذه الأثناء» أصدر المأمون قراراً يقضي بعدم معارضة أية مجموعة من عشرة 
أشخاص فأكثر تريد إقامة رئيس هاء وذلك من أجل إضعافنا والتحكم فينا. 


(1) نونا النصيبيني توفي عام 845م» أرخدياقون كنيسة نصيبين كان كاتبا بليغا حَذِقًا في الجدال أوفده البطريرك 
قرياقس إلى بلاد أشوط ليجادل ثاودورس أبا قره الذي كان يجاول إبدال معتقد الأرمن با مذهب الملكي 
ففاز على خصمه» فسر إنجيل يوحنا سنة 840 وترجمه إلى الأرمنية سنة 856. 

(2) أبو رائطة التكريتي» حبيب بن خدمةء العاصر لأي قرة أسقف حزان وطيموثاوس الكيي المافليق. کان 
متعمقاً باللغة العربية له عدَّة رسائل دينية منها رسالة في الثالوث المقدس» نشرها العام جورج غراف مع 
ترجة ألانية. 

(3) يدو أن بيث قروسطاي كانت قرية أو مدينة ني ازيرة وغیر اسفها آو انذثرث فيا بمد الانا ا تعثر ها عل 
أثر في المصادر الجغرافية أو التارخية. 

0 کی ای ت کے عل بعد وک کان ا ی ول د6 کین رت 
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فنزل أبیرام إلى بخداد وجلب فرماناً بخوله أن یکون بطریرکاً. وقد عنفه عبد الله 
بن طاهر مرات عديدة ولامه على تمرده» وهو ما دعانا إلى زيارة الخليفة في بغداد 
لإلغاء هذا القرار» حيث ساد الخوف بعد انقسام اليهود على إثر إقامة الذين في طبرية 
شخصاً یدعی داود حبرا هم» في حین أقام الذین في بابل شخصاً آخر یدعی دانیال 
ن ا م 
إلى المأمون قرر آن بختار كل جانب من يشاء رئيساً له" . 


لما بلغنا العاصمة وقبل أن نمثل أمام الخليفةء أثار إبليس فتنة أكثر شراً من فتنة 
آهل نصيبين» وذلك بالتهم التي قدمها أهل بغداد إلينا ضد أسقفهم لعازرء والتي 
كانوا قد قدموها إلينا قبل سنتين في أنطاكية» فلم نناصر المشتكين طمعا بالمصالحة» 
ولا اضطررنا إلى قراءة التحقيق وثبتت لدينا التهم» قررنا عزله» الأمر الذي لم نفكر 
به قط حتی ذهابنا إلى تکریت» حیث کان ينبغي أن یتم التحقیق لئلا تان هیبتنا في 
مثل تلك المدينة. فلا انشقت كنيسة بغداد» وصلت قضيتهم إلى الخليفة» وعزا 
أصحاب لعازر سبب ذلك الشغب» إلينا. 


لقاء المأمو ك 


غير أن الخليفة المسالم هدا من غضبه لدی علمه بأننا جثنا لزیارته حاملين له 
اهدايا. 


(1) لله يقصد فرقة القرائين تي أسسها صان بن داود في بغذاد أيام اخليفة لدي والتي رج بها أصول 
القزائين إلى أيام يربعام الأول أول ملوك المملكة الشماليةء آي إلى القرن العاشر قبل الميلاد. 

(2) نشا الخلاف آيام الخليفة المأمون بين رؤساء الجالوت» التي تعني رؤساء المنفى» وهو لقب أمير الجماعة 
اليهودية ا في بلاد الرافدين؛ ورؤساء المدارس أو الفقهاء (الغاؤونيم) آي الرؤساء الدينيينء ما 
أضعف هاتين الرئاستين» وكان المأمون يحكم بينهم حتى ضاق صدره فالخ القرار الذي ينص على السماح 
٠‏ الكل عشرة أشنخاص إذا اتفقوا فيما ينهم أن يقيموا رثيساً عليهم. 
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وبعد فترة سمح لنا بالدخول إليه فوقف الأساقفة عن بعدء وأذن لي فقط 
بالدنو منه جیث کان.یتنزه في پستانه متطپاً فرسه. 


فبسظ إل دة كالغادة الألوفة لدى ا لاء الذين يدون أيديم باحترام لأول 
الداخلين إليهم. فسألني: ما شأنك وكيف تسير الأمور عندكم؟ 

فأجبت: إننا نتمتع بسلام بوجودك» كا قال بولس لفيلكس» وقد تحسنت 
ظروف شعبنا في عهدك» وعليه فنحن لا نقدم لك الشكر فحسب» أا الملك الظافرء 
بل ونصلل من أجل أن يطيل الرب حياتك» ثم أشار إلي لاسترسل في الحديث. 

وحيث أني علمت بأن مذكرات قدمت إليك بخصوص لعازر» أردت أن يفتح 
لي باب الحديث عن طريق هذا الموضوع فقلت: 

م يكن لنا وللأساقفة أي غرض من مجيئنا إلى هناء سوى زيارتك والدعاء لك 
ولكن لا طال مكوثنا هناء صادف وأن رفعت إلينا شكوى ضد أسقف هذه المدينة 
من قبل من كانوا موالين له» وإذ ثبتت تهم الشكوى من خلال التحقيق وشهادة 
الشهود» انتزعنا منه السلطةء فقاومنا مع بعض المتمردين متشبثاً بقرارك القاضي بأن 
كل مجموعة مؤلفة من عشرة أشخاص ف) فوق بإمكانم إقامة رئيس هماء ولا حق 
لحد مقاومته. 

إنه لأمر لا يصدق أن يصدر من عدالة ملك» ونحن نؤيد معاقبة من يتجاسر 
ويكذب على الخليفة. فأجاب: لقد سبق وصدر عنى هذا القرار بالنسبة إلى اليهودء 
ونحن لسنا ملزمين بإقامة رئيس لكم ما دمتم خاضعين لحكمنا. 
) فقلت: أا الملك العادل» أين عدالة أخكامكم؟ ومتى صدر قرار مثل هذا من 
خليفة مثلك؟ فأنتم تعرفون أن بيننا وبينكم عهودا ووثائق موقعة وختومة بخاتم 
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الخلفاء الذين فتحوا المدن. وبناء على ذلك استسلمنا لكم» فإذا نكثتم بتلك العهودء 
ومنعتم عنا شعائرنا ورئاستناء تكونون قد ألحقتم الغبن بناء لأن أمورنا ستضطرب 


قلت هذا وأنا أصرخ وأحرك يدي تجاهه كالذي يخاصم زميله من أجل تقسيم 
الغنيمة» كا رفع هو الآخر صوته كمن يبارز نداً له دون أن يمتعض من الدالة التي 
أظهرتہا نحوه. 

ثم سألني عن كيفية إصدار القرار ضد لعازرء فأسمعته القصة من أوهما. بعد 
ذلك أبرز الشكوى التي رفعها الموالون له ضدناء وأخيراً قال: يها المسيحيون» إنكم 
تزعجوننا كثيراً وتؤذونناء لاسي أنتم اليعاقبة"“ كا هو واضح من الشكاوى التي 
تقدمو نها إلينا ضد بعضكم البعض,» فامض الآن وعد إلي غداً. 


لقد تعجب أساقفتنا وجنوده بالدالة التى تحدثت ا إليه بقوة الله» وبطول أناته 
علي. وبعد عشرة أيام قلنا للعازر المارديني» من حاشية الخليفة» أن يذکره بوعده 
ففعل. وكان هناك بجی , بن أكثم قاضي قضاتم فأمر الخليفة بحضوره في اليوم 
التالي مع الفقهاء. 


(1) لا حبذ السريان آن يطلق عليهم اسم اليعاقبة نسبة ليعقوب البرادعي» لأهم يعتبرون أنفسهم أصحاب 
الدين القويم» الأرثوذكس الأصليين» ما يعقوب فهو قديس له مكانة خاصة في الكنيسة السريانية.. وفي 
التراث السرياني ظهرت تسمية اليعاقبة أثناء الخلاف بين القديس يعقوب البرادعي والبطريرك بولس 
الأسود آيام الحارث بن جبلة وابنة المنذر. 

(2) يحيى بن أكشم بن محمد بن قطن» أبو محمد » التميمي المروزي » ثم البغدادي. ولد في خلافة المهدي. كان 
وا سع العلم بالفقه » كثير الأدب » حسن العارضة» قائ بكل معضلة. غلب على المأمون » حتى ل يتقدمه 
د ارون ا وکانت الوزراء لا تبرم شیا حتی تراجع بجیی. قال الخطیب : ولاه 
المأمون قضاء بغدادء وهو من ولد أكثم بن صيفي. قال السراج في تاريخه: a a‏ 
يوم الجمعة في ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين ومائتين. قال ابن أخته: بلغ ثلاثا وثمانين سنة.(سير أعلام 
النبلاء للذهبي الطبقة الثالثة عشر). 
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وني الصباح دخلت إليه لوحدي ووقف معظم الأساقفة على الباب فرأيتة 
جالساً على اریکته وقد انتظم حوله قضاة بداد وعلاؤ‌هاء فسلمت ودعوت له» فأمر 
بأن أجلس قبالته» وقال لي: لقد أنحيت علي باللائمة ظل) أيها البطريرك» بسبب 
القرار الذي أصدرته بحقكم» لذا جعت الفقهاء لأتحدث إليك أمامهم. 


ثم التفت صوب الشيوخ وقال: ماذا ترون هل يستوجب علينا أن نعين حكاماً 

من المسيحيين ما دامت الدولة لناء أم أنهم بحسب القرار الذي أصدرته فيهم وني 

الیهود» يت يتمتعون بالسلام الذي نوفره هم إذا ما أخلصوا لنا الطاعة والتزموا بالهدوء 
ولن یکون من یکرههم على تغییر ایانم وتقالیدهم؟ 


فكان جوابهم هذا السؤال اموجه إليهم مقترناً بالزيف» إذ قالوا: ترى من مثلك 
له خبرة في الأحكام» اواس ادر سگ کر عدلاً من هذا؟ 


فلم أرد بشىء على قرار المشايخ المزعج هذاء بل قلت للمأمون» لو سمحت 
فإني أود أن أتحدث عن سر المسيحيين» وبعد أن آذن لي قلت: 


عندما أشرق ديننا في العام بواسطة تعاليم المسيح الذي أنقذنا من عبادة 
الأوثان» وبعد أن أكمل تدبيره» وقبل أن يصعد إلى السماء» دعا تلاميذه وأوصاهم أن 
یکرزوا"' بالإيمان به» فجذب التلاميذ الكثيرين إلى الإيان بفعل المعجزات» ولا كان 
اموت أمرا محتء سلموا الرسالة إلى الخرين. و 
أفسام وأقاموا رئیساً على کل قسم دعوه بطریرکاً» وجعلوا کراسیهم في مدن کېږی 
هي رومية والإسكندرية والقسطنطينية وأنطاكية» وهؤلاء رسموا أساقفة وأقاموا 


(1) من الكلمة اليونانية (0ءورإغ)) أي يعلن أو ينادي. 
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رئيسا لكل عشرة أساقفة» وخولوا الأساقفة قفة ضصلاخية رسامة كهنة وشامسة والرتب 
e‏ 


SO eas‏ الأساقفة والكهنة والشامسة»› ولا جوز 
لأي من الذين ينضووت تحت سلطة البطريرك أت يقاومه أو بیظطل فرارا اض :اد 
يعارضه في ما يفعل» إلا إذا انحرف عن الرهان. 


۰ وفي هذه الحالة متمم ثلالة بطاركة وجاكمونه. ولا تزال هذه القوانين سارية 


ومنذ يام المسيخ وحتى اليوم» لم يغير ملك ما تقاليدناء لا سيا خلفاء المسلمين» 
وقد ثبت أباؤك المرحومون الرئاسة لناء وكانوا يزودوننا بالفرامين» ونت نفسك 
أعطيتني فرماناً ني بدء حكمك» لذاء وحيث أنك تلتزم جانب العدالة» آمل أن لا 
تسن لنا قوانين جديدة» لا سي أنه م يقم خليفة أكثر حكمة ومنطقا وكبر نفس منك. 


أما بخصوص الشكوى التي قدمها ضدي ذلك الأسقف المعزول» فليعلم 
ا لخليفة أن بعض الأشرار من المسيحيين الذين يعزلون» اعتادوا على إقامة شكوى 
SS STS‏ إليكم 
واشين بنا أمامكم متهمين إيانا بأننا أعداء المسلمين» أو آنا ن e‏ 
الأمور البيثة التي عاقبتها الموت. 


yS‏ مح البطريرك جاؤرجي» وقصة الجبيين 
وآبیرام مع البطريرك قرياقس» وختثمت ا 
المقدمة ضدناء فأجاب: لقد سمعنا عن معاملة الأسلاف لك ونحن أيضاً نعاملكم 
بها يليق» لكن لاذا تتمسكون أنتم معشر المسيحيين بهذا الأمر أكثر من سائر الأديان؟ 


قلت: إن أولئك هم الآخرون قلقون وهم يتوقعون من زيارتي لكم أن يشملهم 
التخلص من هذا القرار. لكن رئاستنا تختلف ع) هى لدى المجوس واليهود. فهؤلاء 
يسمون رؤساءهم ملوكا ويتسلمون الرئاسة بالوراثة» ويؤدون للوكهم معظم 
الواجبات كالضريبة التى لا وجود ها عندنا. 

فهناك ثلاثة أنواع من الرئاسة في هذه الحياةء طبيعية وجبرية وإرادية» فالطبيعية 
كرئاسة الأب على الأولادء ورئاسة الرجل على المرأةء وفيها يتساوى جيع البشرء أما 
الجبريةء فإما أن تعطى من الله أو تأتي نتيجة الخوف من السيف كا هو شأن مالك 
العام ۰ 


إن رئاستكم هي أصيلة» أما رئاسة الذين هم تحت نفوذكم ويجبون الضرائب 
والرسوم ليقدموها لكم فهي استعارية» لأن دأهم هو جع المال للذي له الرئاسة 
العليا. : ١‏ 


أما الرئاسة عندنا فتأتي نتيجة الانتخاب واتفاق آراء الشعب» ونحن ننظر إليها 
ككهنوت لا كرئاسة مدنية. ومثلما أن الإمام يؤم المصلين عندكم ويعظ ويوجه إلى 
عمل الصلاح» هكذا يوم البطريرك والأساقفة عندناء المصلين ويجثونمم على 
التمسك بالشريعة» ويصدرون عقاباً بحق المذنبين» لكن ليس بإقامة الحدود كا 
تفعلون» بل بالتجريد من الرتبةء سواء أكان المذنب أسقفاً أم كاهناً» وإذا كان علانيً 
ببسل من الكنيسة. ) 

فنحن إذن لسنا كسائر الشعوب الأخرى أا الخليفةء وأن الخسارة التي تلحق 
بنا من جراء إلغاء رئاستناء لا تتمثل بالمادة» بل تمس عقيدتنا وتبعدنا عن الله. 


نحن لا نفكر أن نشارككم الرئاسة» وکل ما يہمنا هو أن لا تان شريعتنا 
بإعطاء الرئاسة لكل من يرغب وفي أي ظرف كان. 


حینئذ قال: نحن لا نمنعکم من تجريد من يقاومكم من رتبته» أما أن تطردوا 
شخصاً من الكنيسة أو تمنعوه من الصلاةء فهذا ما لا نسمح لكم به. ثم أوعز إلى 
كاتبه أن يتلو كتاب قاضي الموصل. ولا هم بالقراءة» التفت إلي الخليفة وقال: إصغ 
أيها البطريرك وانظر كم نحثمل منكم. 1 


فلا تليت لاحظت أنه يبخس بالمسيحيين فلم تحمل فقلت: حفظك الله أا 
الخليفة» إن أبناء الموصل واقفون على بابك منذ عدة أيام منتظرين أن يقدموا شكوى 
ضد قاضيهم الذي بالغ ني ظلمهم» فهلاً أمرت بدخوهم واستمعت إلى شكواهم؟ 
فقال: هل بإمكانك أن تتحدث باسمهم؟ 


| قلت: يدعي المواصلة أنهم سلموا مدينتهم للمسلمين طوعاء وقد تعهد فاتحها 
بعدم هدم أية كنيسة أو إبطال شريعتهم. غير أن هذا القاضي هدم كنيستهم الكبرى ۰ 
e‏ 

فأوعز الخليفة إلى مجیی بن ا e‏ أن E‏ حول فتح 
مدينتهم» فإذا كانوا قد سلموها فعلاً لمم أن يتمتعوا بالتعهد الذي أعطاهم فا 
ينتهم نو ي آعطاهم فاتحها. 

أما من جهتنا فقال: إننا لا نتدخل بينكم» ولك إذا ترد عليك أحد الأساقفة 
الذي تحت سيطرتك وثارت فتنة بسببه» فنأمر أن تبقى أوقاف كنيسته تحت توليتكم 
ولا يحق له إدارة شؤون كنيسته باستناء الصلاة فيها. 
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ثم قال للقاضي إسحاق"» انظر إذا ثبت أن لعازر هو تحت سيطرة البطريرك 
نفذ فيه أمرناء وامنعه وأتباعه من إثارة الشغب. 


وهكذا غادرناه ولم يكن لي من سند سوى الروح القدس الذي وعد بإرشاد 
الذين مجاهدون من أجل المسيح. حقاً أنه ن الصعب عليه أن يسلم» وهو ملك» بأنه 
قد غلب. لكننا فهمنا بعد مغادرتنا أنه ارتاح لحديثنا معه. فقد قال الفقهاء للشعب 
المجتمع خارجا: لقد كان حديث رئیسکم رائعاً وقد امتدحنا شجاعته» فعلیکم أن 
تتمسكوا به وتحترموه لأننا م تر مسبيحياً بقوة الإقناع مثله. تم هذا الحدیث في آذار 
8290م[ 


التوجه إلى تكريت 


في تشرين 1141 [830م] غادرنا بغداد إلى تكريت نزولا عند إلحاح الشعب 
بغية إنقاذهم من باسيل الذي قدموا ضده شكاوى عدة» والذي كان يزعجهم 
: برسائله حتى بعد أن طرده المسلمون» ويجثهم على كراهية بعضهم البعض» ولنا.. 


ولا عزمنا على عقد اجتماع بخصوصه ني الموصل أو بلد*» سمعنا آنه مريض 
ف دير خارج بلد ید عی د فأوفدنا إليه ثلاثة أساقفة فوجدوه مصاباً بداء 


() إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي. قال ابن العاد في شذرات الذهب 2| 84 عن وفيات سنة 235» 
وفيها الأمير إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي ابن عم ( الصواب : ابن آخي ) طاهر بن الحسين؛ 
ولي بغداد آکثر من غشرین سنةء وکان پسسمی صاب الجر وكان صارهاً يااً حازما؛ وهو الذي کان 
يطلب العلماء ويمتحنهم بأمر المأمون» مات في آخر السنة. 

(2) تبعد مدینة بلد حوالی 85 کم شمال مدینة بغدادء تقع على خط عرض 34 بین قضاء سامراء شمالاً وقضاء 
الدجيل جنوباً وتمتد حدودها من حدود عحافظة ديالى عند ناحية الحاتمية التابعة لقضاء ۽ پلد» وحتی الحدود 
الشمالية لناحية الإسحاقي» وتتد باتجاه الغرب فتحدها الجزيرة التي تمتد في حافظة صلاح الدين ومحافظة 
الأنبارء أما من جهة الشمال الشرقي فيحدها أجزاء أخرى من حافظة ديالى ونير العظيم. 
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اللآكلة وقد تشوه وجهه ونتن وانتزع لخم لثته» ول يستطيعوا الدنو منه لكراهة 
رائحته. فاأجاب بتلعثم من وراء الثوب الذي وضع على وجهه» اذهبوا وقولوا 
للأساقفة آنا على خير ما يرام وعما قليل سات إليكم. 


ولا حاولوا رؤية وجهه م يسمح هم» فعادوا وقصوا الخبر عليناء فاستخربنا من 
موقفه» کیف أنه لر یتنازل عن کبريائه وهو على شفير الموت وليستسلم ليد اله 
الضابط الكل» غير أنه توفي بعد يوم واحد» فقمنا بدفنه» ففرح خصومه كثيراء لا 
سي المشرقيون الذين تحرروا من النزاع الذي أثاره بينهم» كا خلفت وفاته جوا من 
السلام» حيث كنا ني حيرة من الأمرء لئلا ينشق المشارقة عنا بفعل فساده» فاستدعينا 
دانیال: من دير بيقوم ورسمناه مطراناً لتکریت» وغادرنا إلى سوريا في كانون الأول 
سنة 1141 [30 8م]. 


سس 


(1) اسم الدير غير مقروء في المخطوطة الأصلية. 
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الرحلة الثانية إلى مصر 


في سنة 1142 [8231م]» توفي يعقوب بابا الإسكندرية» وخلفه مار سمعان 
ولكنه توفي هو أيضاً بعد ستة أشهر فقط» وخلفه يوسف» وفي أيار من السنة عينها 
تحرك المأمون من دمشق باتجاه قلعة كيسوم» وهناك لقيناه» ولا علم المأمون أن 
الملصريين تمردواء عاد إلى دمشق» ولا م نكن قد تلقينا منه أمرا بالبقاء في كيسوم» ولم 
نقدم له الهدايا التي كنا نحملها إليه» اضطررنا إلى الرحيل إلى دمشق. وهناك قبلت 
هااا اة ماز ر ا ارد الرس الكري. 


وأرسل المأمون يقول لنا: «ابق في دمشق» لأننا نريد أن ترافقنا إلى مصر» لكي 
تذهب سفيراً إلى البياميين في مصر السفلى» وتوصيهم بالعدول عن التمرد الذي بدا 
0 

وکان المأمون قد أرسل الأفشين" إليهم لإحلال السلام.. ولكن الأفشين لزم 
جنوده بأن جمعوا أرزاق الجيش من قراهم. وصادف أن رأى بعض الجنود امرأة 
فحاولوا اغتصاا فصرخت» وسمع الذين في الجزيرة صراخها فاندفعوا نحوها 
وقاتلواء فقتل منهم وقتلوا. فتعكر بذلك صفو الأمن ثم تلاشى كليا. 


(1) الأفشين حيدر بن كاوس» تركي الأصل يدعى عادة بالأفشين وهو لقب أجداده أمراء (أشروسنة) من بلاد 
ما وراء النه كان من كبار القادة في عهد المأمون والمعتصم. ٠‏ 
-79- 


سيرالرحلة 


ولا رحلنا من دمشق وبلغنا المدينة المصرية الأول التي تدعى الفرما" في 
شباط» استدعاني الغليفة ا مأمون بواسطة الفضل” المشرف على شؤون الملكة. ول 
دخلت عليه صافحني كالعادة وقال: لقد سمعت أيها البطريرك بتمرد المسيحيين 
الأقباط امحروفين باسم البياميين” الذين لم يتعظوا بها جرى لمم في الحرب الأولى"» 


() من الواضح أن البطريرك والخليغة سلكا طريق ال الذي حدده ابن خرداذبة في كتابه المسالك والمالك كا 
يلي: الطريق من دمشق إلى طبريّة» من دمشق إلى الكسوة ة اثنا عشر ميلاً ثم إلى جاسم أربعة وعشرون ميلاً ثم 
إلى فيق أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى طبرية مدينة الأردن ستة أميال. . ومن طبرية إلى اللّجون عشرون ميلا ثم 
إلى قلنسوة ة عشرون ميلاً ثم إلى الرَملّة مدينة فلسطين أربعة وعشرون ميلاً. . ومن الزملة إلى أزدود اثنا عشر 
ميلا ثم إلى غرّة عشرون ميلا ثم ال رفح ستَة عشر ميلا ثم إل العريش آربعة وعشرون میلاًفي رمل» ثم 
SG‏ م ل العذیب في رمل عشرون میا ثم إل 
الفرما أزبعة وعشرون ميلاً. 

ا 
لليلك كان با لميذان أقصر منه بالفرما غریب في قری مصر یقاسی اه والسدما | 

ثم إلى جرجیر ثلاثون میلاء د ثم إلى الخاضرة أربعة وعشرون ميلا ڈ ثم إلى مسجد قضاعة ثهانية عشر ميلا ثم 
إلى بلييس E SE E‏ 
أما الفرما فقد وصفها الحسن بن أحمد المهلبي في الكتاب العزيزي بعد قرن ونصف القرن كا يلي: القَرَمَا: 
حصن على ضفة البحر لطيفٌ لكنه فاسدٌ الهواء وَحه» لأنه من كل جهة حوله سباح تول فلا تكاد تنب 
صيفاً ولا شتاء» ولیس بها زرع ولا ماء يشرب إلا ماء لطر فإنه يخرن في ا نباب» ويخزنون أيضاً ماء النيل 
حمل إليهم ي الراب من تنيس» وبظاهرها في الرمل ماء يقال له العذّبب ومياه غيره في آبار بعيدة الرشاء 
وملحة تنزل عليها القوافل والعساكرء وأهلها نحاف الأجسام متغيرو الألوانء» وهم من القبط وبعضهم 

من العرب من بني جَري وسائر جُدًام» وآکثر متاجرهم في النوى والشعير والعَلف لكثرة اجتياز القوافل 
بہم» وطمم بظاهر مدینتهم نخل کثیر له رطب فائق وتر حسن يز إلى کل بلد. 

(2) آبو العباس السرخسي الفضل بن سهل بن زاذا نفروخ ال ملقب بذي الرياستين سليل ملوك المجوس» أخو 
الحسن بن سهل» من قرية من السيب الأعلى تعرف بصابرنيتا قرب سرخس» وهذه إشارة غريبة إلى أن 
الفضل بن سهل وزير الخليفة المأمون كان حياً عام 831 م» عل)ً أن مصادر التأريخ خ العربي تشير إلى أن مقتله 
AEE‏ أن کون الفضل هذا شخص آخر, أو eT‏ 

شقيقه الذي تسلم الوزارة وديوان الخراج بعده. 

(3) البياميون هم سكان الوجه البجري من مصر أو مصر السفلىء والتسمية سريانية آرامية على الأرجح تتكون 

من مقظعين الباء كناية عن مكان ويام بحر أي البحري أو ابن البحر. ويمكن أن تكون التسمية مصرية 
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ولولا أني رحيم ولا رغبة لي في القتل» لا أرسلتك إليهم» لكن اصطحب الأساقفة 
الذين معك وجاعة من المصريين» وسافر إلى المتمردين وأعطهم تعهداً بالآمانء 
ولیحضروا مع قواتہم إلى امكان الذي اختاره لإقامتهم» وإن ل يذعنرا أهلكتهم بحد 
السيف. فاستعطفته أن يبقيهم في منطقتهم فرفض» مصم)ً على أحد الأمرين» إما 
ترك بلدهم أو القتل. وآمر أن يرافقني بطريرك مصر» فسبافرنا بطريق النهر وبعد 
مانية أيام التحق بنا البطريرك يوسف. 


فنزلنا إلى إقليم بشروط” حيث يقيمون فوجدناهم مجتمعين في إحدى الجزر 
المحاطة بالقصب والبردي. فجاء إلينا رؤسائهم ا عل قردهم وعلى ما 
ارتکبو. ه من أعمال القتل» فاشتكوا من الحاكم. 


ولا أطلعناهم على قرار مغادر تم بلدهم اغتاظوا وطلبوا إلينا أن نستأذن 
الخليفة ليقابلهم فيطلعوه على ما يحتملونه من حاكمهم أبي الوزير” الذي ضاعف 
e‏ وکان e‏ تاي SS‏ کک 
دى الللفة. 


ولا أخحرنا القائد أفشين برفض المتمردين الاستسلام :استطرد قائلاً: إذن 
فالسلام غير وارد» فاذهبا وقولا للخليفة أن لا مكان للسلام. وباشر يحاربہم» 
فأضرم النار في القرى والكروم والبساتين والكنائس في أرجاء الإقليم كلها. 


قديمة لأن يام أيضاً تعني البحر باللغة المصرية القديمة التي تسمى اصطلاحاً الفرعونية. وما يزال اسم 
بيومي شائعاً ني مصر حتى اليوم. 
(1) يبدو أ المقصود هنا الحرب التي شنها الأفشين على الثوار البشروطيين. 
(2) البشروط أو البشرود أو البشمور هو ! إقليم يقع بين فرعي دمياظ والرشيد في الدلتا. 
(3) أبو الوزير أحمد بن خالد متولي الخراج في أكثر من مكان في خلافة المأمون والمعتصم والمتوكل. 
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أما البياميون فكانوا يطعنون الفرس ويرمونهم بالسهام والحراب من بين 
و 


لقاء المأمون 

ولدى مقابلتنا الخليفة أطلعته على كل الأمور» بم في ذلك الظلم الذي ألحقه أبو 
الوزير بالأقباط والذي سببه عدم تحقيق السلام» وكيف أن أبناء المنطقة يشتكون منه 
ومن اثنین آخرین. وکان يصغي إلي بارتياح» وإني م أقع تحت تأثير غيرتي. 

وقد تجرأت ونصحته واستشهدت الله عليه مذكراً إياه بالحساب الذي سيقدمه 
لربه عن الرعية المؤتقن عليهاء مستشهداً بقول النبي بالحق تكلمت أمام الملوك ول 
أخجل. 

فقال: إن هؤلاء العمال لا يتصرفون بحسب إرادتي» وأنا لا أحبذ أن أثقل على 
الناس» لا بل إني أشفق على أعدائي الروم» فكيف لا أشفق على رعيتي؟ وبإذن الله 


لكي أقص عليه ظلم عمال مصر لينقل الخبر مجدداً للخليفة وأبي إسحاق [المعتصم] 
المسؤول عن هؤلاء العال. 
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ومن جهتى» كنت دائ)ً أحذر أبا إسحاق لكونه إنساناً لا يعرف الرحمة» لكني 
عدت وقلت له: علینا ن نخشی الله لا الإنسان. ثم رویت له القصة من أوهما 
مضيفاً ما كنت قد سهوت عنه أمام الخليفة. 


العودة إلى دمشق 


بعد ذلك إذن لي الخليفة بالذهاب إلى دمشق. وبعد رحيلنا استدعى المأمون 
زعماء المتمردين وأمرهم بمغادرة تلك المنطقة» فأطلعوه على سوء المعاملة التي 
لاقوهاء ويخشون» إذا غادرواء أن لا بجدوا مورداً لمعيشتهم لأنهم يعتمدون على 
القصب وصيد الأسماك» غير أنهم أذعنوا له أخيراً وغادروا بالسفن إلى أنطاكية ومنها 
إلى بغدادء وكان عددهم نحو ثلاثة آلاف وقد مات كثير منهم في الطريق» واستعبد 
الأسرى منهم» وعددهم نحو خسائة نفس» للمسلمين الذين أخذوهم إلى دمشق 
وباعوهم هناك الأمر الذي لم يجر من قبل في بلاد المسلمين» أي بيع من يخضع 
للجزية. 


يعودوا ٤‏ کک المجاعة المنتشرة هناك» حيث هاجر الكشرون منهم إلى 
TT‏ ا ا > کا خفض 
الضرائب عنهم إلى النصف. 
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ولكن بعد مغادرة الخليفة مصرء كثرت المضايقات على المصريين» فكان الفرس 
يدخلون القرى ويوثقون الناس بشكل جاميع» تضم كل مجموعة عشرة أو عشرين 
شخصاً ویرسلوم إلى الفسطاط دون التأكد من ذنبهم أو براءتهم» وقضي عل 
الکترين من دون ذنب: 


وقد حدثت قصص غريبة إذ عرض الذين ربطوا وسيقوا للقتل» رشوة على 
الذين يقودونمم مقابل إطلاقهم» فقالوا هم: لقد تم تسلیمکم لنا بالعدد» فتریثوا 
ريثا نأسر من نصادفهم ني الطريق ونطلقكم. فلاقاهم ثلاثة ة رجال» قس ومسلمان» 
کان احد شا إشاما للمسشجف » فقبض عليهم بدلا عمّن دفع الرشوة» وإذ م يفسح هم 
امجال أن يتكلمواء قتلواء وهکذا كانت جثث القتلى الأبرياء تملأ الطرق".  ٠‏ 


وني هذه الفترة» انتشرت في مصر الحروب والسبي والجوع والاأوبئة. 


(1) الغريب أن كل هذه الأحداث التي يسترسل البطريرك التلمحري بروايتها لا تأخذ من المؤرخ الطبري أكثر 
من هذه الكلات: ثم دخحلت سنة سبع عشرة ومائتين. . ظفر الأفشين فيها بالبيم| وهي من أرض مصر ونزل 
أهلها بأمان على حكم المأمون» قرئ كتاب فتحها لليلة بقيت من شهر ربيع الآخر. أما اليعقوبي فيسترسل 
أكثر إذ يقول: وخر اللمون وا إل أرقن الروم في الح مت 215 هارا الافة رافح انر 
نصفا بالصلح ونصفا بالسيف» وأخراء وهرب منويل البطريق منهاء وفتح حصن شال ڈ تم انصرف» 
فل دیع ے اا ان ال ال کی کرو نر فا ناریا قار اعارا ےی بے ااا 
خیدر ابن کاوس» فو جه به وكف عاديتهم» ونفذ إلى برقة» وقد خالف أهلها فافتتحهاء وسر مسلم بن نصر 
بن الأعورء وانصرف إلى مصر سنة 216ء وقد عاود أهل الحوف وأهل البشرود ا لمعصيةء فحاربم. 
واشتدت شوكة من كان يحارب الأفشين بمصر من أهل الحوف.والبي) والبشرود» ؤهي من كور أشفل 
الأرض» فخرج المأمون إلى كور مصر» وقدم الأفشين في حاربة أهل الحوف» فزحف إليهم بنفسه» فقتلهم 
وسيى البي|ء وهم قبط البشرود» واستفتى في ذلك فقيها بمصر يقال له الحارث بن مسكين مالكي» فقال: 
إن كانوا حرجوا لظلم نالهم» فلا تحل دماؤهم وأموالهم» فقال المأمون: أنت تيس ومالك أتيس منك هؤلاء 
كفار هم ذمةء إذا ظلموا تظلموا إلى الإمام» وليس هم أن يستنصروا با... ولا يسفكوا دماء المسلمين في 
ديارهم. وأخرج المأمون رؤساءهم» فحملهم إلى بغداد. 
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وفيا يلي أدون مشاهداتي في مصرء أملاً أن لا تسبب خيبة أمل للسامعين» بل 
تحذيراً هم. 


عادات كنيسة الإسكڪندرية ٠‏ 


إن ما سنرويه جب آلا يكون لنا دافعاً إلى الخمول بل إلى اليقظة والخوف» فقد 
ألفينا البار البابا مار يوسف وأساقفته شعباً عفيفاً ومتواضعاً وغنيا بمحبة الله. وقد 
عظم شأننا ني أعينهم إلى حد أنهم» طيلة إقامتنا عندهم» أعطونا كل الأولوية في 
الشرف الذي كان يح للبابا ني بلاده» روحيا كان أم جسدياً. 


ولكننا. لاحظنا فيهم عادات لا تناسب فضيلتهم ولا فضيلة كيرلس 
وديوسقوروس وطميثاوس الذين تسير الكنيسة حسب القوانين التي سنوها. 
ولا لقد ألغيت عندهم قراءة الكتب المقدسةء ورهبأنم بنوع حاص خالون 
من هذه النعمة» فإن الرصينين فيهم يعكفون على العمل اليدوي وعلى التلاوة 
المستمرة للمزامير خلال أعاهم» أما الآخرون» الذين يأملون في الرئاسةء فإنمم لا 
مهتمون بالمعرفة والحكمة» بل في تحضير الذهب» كادة تدفع عن الموهبة التي هم 
مزمعون أن ينالوهاء وكأن المرء لا يستطيع أن يبلغ رئاسة الكهنوت بدون مائتين أو 
ثلاثهائة دينار أحر. ولا يمكن لمن ينقصه الال أن يذنو من هذه الدرجة مه) كان 
: 
ولا عاتبناهم» كان جواب البابا إلينا بأننا اضطررنا إلى هذا التصرف لأن كنيسة 
الإسكندرية غارقة في الديون. ولا أجبناه بن هذا الأمر يستحق الحرم» أجاب: ولو 
أن اقتضاء شيء من الرسامة ذميم» ولكننا نقول أولا لمن يقدم على الرسامة بان 
يفتدي شيئاً من الأمور الكنسية المرهونةء وبعدئذ يقترب من الرسامة» فضحكت 
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عوضاً عن البكاءء وقلت لسذاجتهم ما قاله المسيح لتلاميذه عندما قالوا يوجد عندنا 
سیفان أجاب: إا يكفيان. 


ومن عاداتهم» عدم تعميد الذكر قبل إكاله أربعين يوماء والأشی ثلاثین» فکان 
العديد من الأطفال يموتون بلا عباد. كا كانوا بخالفون القوانين في عدة قضايا 
أخرى» فكتبنا بعض الملاحظات وأعطيناها إياهم. 


آثار الفراعنة 


شاهدنا الكنوز التي ذكرها إرميا" ني مدينة هليوبوليس” عاصمة المصربين 

التي كان فوطيفار حو يوسف حبرها*» وفيها أعمدة ضخمة طول كل منها أكثر من 

0 ذراعاً ومحيطها ستة أذرع» مركبة على قواعد بعرض عشرة أذرع لكي يبلغ 

ارتفاعها 70 ذراعاًء وقد نقشت صورة آلية الوثنيين وكتابات جبرية على طول 
العمود» م يفلح ا 


إنه لمشهد مدهش. N EE‏ وما 
يشبه هذه» تلك التي في بعلبك وهي إحدى عجائب الدنيا السبع كا يقال» ولئن 


(1) إرميا أحد أنبياء بنو إسرائيل وينسب إليه سفر إرمياء ويفترض أنه عاش نحو 650 إلى 585 ق.م تنبا 
بسقوط أورشليم وذكر مدينة الشمس باسم بيت شمشي (43: 13). 

(2) هلیوپوليس باليونانية آي مدينة الشمس» شرق القاهرة» ساها العرب عين شمس 

(3) جاء في سفر التكوين اسم مدينة أون أكثر من مرة (41: 45 و50 46: 20) فقد كانت أسنات التي أعطاها 
فرعون زوجة ليوسف» ابنه فوطي فارع كاهن أون» كما وردت في الترجمة السبعينية في سفر الخروج (1: 
1) ويجحتمل آن تكون أون هي مدينة الشمس (أرهاهيرس بالعبرية) ا مذكورة في إشعياء (19: 18). وهو 
غير فوطيفاز الآخر رئيس شرطة فرعون وسيد يوسشف في مصر (تك 7 36 و 39: 1(. والذي رفعه 
وجعله وكيلاً على بيته (تك 39: 4). إلا أن زوجته حاولت إغراءء وإضلاله عن طريق الفضيلة. ولا 
فدات غارلتھا مات زوجھا عل سجنه هة كانت تعلم آن يوست کا بريتا منها زنك 39: 20-1(. 
(راجع قامس الكتاب المقدس) 


-86- 


كانت عجيبة» غير أن طول واحدها 40 ذراعاًء أما تلك التي في مصر فأكثر من 60 
ذراعاً. 


إن العقل يتيه عندما يفكر في كيفية قلعها» وطريقة يقة نقلها إلى تلك المناطق. E‏ 
بأية مهارة استطاعوا نصبها فوق القواعد؟ فلو اجتمع نحو لف رجل لا استطاعوا 
زحزحتها من الأرض بمقدار إصبع واحدة. وكان على قمتها تيجان نحاسية بيضاء 
تشبه الخوذة التي يضعها الجندي على رأسه في أثناء ا لحرب» تزن كل منها أكثر من 
ألف رطل» وبالرغم من أن المدينة خربت منذ ميلاد المسيح» ما كان بمقدور أحد 
الصعود عليها لجلب النحاس» لا من المصريين ولا من العرب الطموحين»ء كا فعل 
المسلمون بالتمغال الذي كان في جزيرة رودسء آلذي حطموه وأخذوا منه ثلاثة 
آلاف حمل نخاس ^ ) 


وإذا ما تساءل أحد» كيف إذن تنبا إرميا بأن المسيح سيكسر أنصاب بيت 
شمشي» وهاهي ذي لا تنکسر؟ نجيب: ليعلم› أن المسيح قد أبطل وحطم عبادتها 
كآمة» وترك هذه الأعمدة كعلامة للأجيال اللاحقة لكي يدرك المسيحيون مدى 
تی ا کل الا یآ ی ون ا لار 


وكان في تلك المدينة أكثر من خسائة تمثال مشو هه ة الصور نصبت في شوارع 
لمدينة وخارج أبوابماء وقد شغخل كل منها مساحة 40 ذراعاً. وعلمنا أا كانت 
المركز الدينى لوثنيى كافة المناطق. 


(1) تشير المصادر الإغريقية إلى أن هذا التمثال البرونزي بني عام 280 ق. م وسقط عام 227 ق. م نتيجة 
زلزال مدمر. وكان يمثل الإله الإغريقي أبولو أو هيليوس إله الشمس بحسب بعض المصادرء ويبدو أن 
السلمين قد وجدوا قطع هذا التمثال مبعثرة قي ا مكان فنقلوها معهم ولم يقوموا هم بتدميره. 
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الأهرامات 


وشاهدنا كذلك في مصر الأهرام التي ذكرها الثاولوغوس" في كتاباته» وهي 
ليست غازن يوسف كا ذهب بعضهم» لكنها مقابر عجيبة شيدت فوق مدافن 
الملوك القدماء» وهى مسطحة وملوءة وليست موفة أو فارغة من الداخل» خالية 
من الأبواب. و إلى جانب أحدها ثغرة يبلغ عمقها نحو 50 ذراعاًء صفت 
جدرانها با لحجر الذي حطمه الناس فيا بعد ليروا فيا إذا كانت مجوفة أم لا؟”. 


تبلغ مساحة كل من الأهرام خسمائة ذراع طولاً وخمسمائة عرضاً و250 
راغا ودعيت أهرام لأا مسطحة. وفي] أن قاعدتها خسمائة ذراع فإن قمتها هي 
راع واحدء وراو حجم کل حجر من حجارتا من خسة لى عشرة آذرع» تظهر 


بو الہول 


وشاهدنا إلى جانبها صخرة كالجبل أو كتل مستدير وقد نحتت وصنع منها 
تمثال لعبادة ملوكهم [أبو الهول]» كا شاهدنا بيتاً مشيدأ على نر النيل قبل أن يتشعب 
إل أربعةروافد» يشب صھر چا مربعاً پتوسطه غمود من حجر نقشت عليه درجات 


(1) يطلق لقب الثاولوغوس على يوحنا البشير صاحب الإنجيل أحد تلاميذ السيد المسيح» وتترجم 
الثاولوغوس إلى العربية بعبارة اللاهوتي أي الناطق بالإلميات. 

(2) هذه الرواية تدحض الخرافة التي تزعم أن الخليفة المأمون هو الذي حاول فتح الأهرام بحثاً عن الذهب» 
وقد تداوطها مؤرخو العصر المملوكي في مصر» وهي منقولة عن كتاب ألف ليلة وليلةء إذ فيه قصة حول 
هدم الخليفة المأمون للأهرام . فالبطريرك يتحدث عن حفرة موجودة في المرم عند زيارته ولا يشير إلى علاقة 
للمأمون بذلك. ولمل ها تأكيد لرواة السعودي في كناب مزوج الذحب) الذي آكد أن هارون الزشيد 
SS‏ إك لا تقدر على 
ذلك» فقال لا ب من فتح شيء منه» ففتحت الثلمة المغتوخة. 
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لقياس مياه النهر لدى فيضانه خلال أيلول. حيث تدخل المياه إلى هذا البيت» فيعرف 
المسۇولون مدى ارتفاع منسوب اليا يومياً. 

فإذا انخفض منسوب الياه إلى أكثر من 14 درجة وهي درجة معدل الفيضان» 
فإن بقعة صغيرة فقط تروى من أرض مصرء فلا تأتي با محصول المطلوب في تلك 
السنة» ولا تجمع الضرائب. وإذا ارتفع منسوب المياه إلى 15 أو 16 درجة يكون 
اللحصول معتدلاً وكذلك تكون الضرائب. وإذا ارتفع منسوب المياه إلى 17 أو 18 
درجة» فإن أرض مصر تروى برمتها وتجمع الضرائب كاملة. ما إذا ارتفعت المياه إلى 
0 درجة» فإن الفيضان يتلف كل المحصول في تلك السنة. وخلاصة القول: فإن 
الملسؤولىن يستطيعزن أن يعرفوا من مقياس ذلك العمود» e‏ ی 
من مصر سنوياً. 


في هذه الأثناء كان في دمشق حاكمان» الأول مسؤول عن جع 'الضرائب 
ومتطلبات البلد ويدعى رجاء" والآخر واسمه علي مسؤول عن القتال وحاية 
المناطق من العابثين. 


ورفع رجاء شكوى ضد علي إلى الخليفة فخوله السلطة على المنطقة بأسرهاء وإذ 
علم علي» كتب رسالة عن لسان الخليفة يعتبره الحاكم المطلق على المنطقة» فاستدعى 
رجاء وذبحه وأولاده واستولی على متلکاتم ا لخاصة التي بلغت ثلاثين ألفاًء مع 


(1) رجاء بن أيوب الحضاري يرد ذكره عند الطبري» تجعل كتب التاريخ العربي ولايته على دمشق بين عامي 
41 و847 م. 

(2) علي ب بن إسحاق بن يجحيى بن معاذ» صاحب المونة» تجعل كتب التاريخ العربي ولايته على دمشق بين عامي 
0 و841م. 
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أربعين ألف أخرى هي ضرائب الخليفة» وذهب وفضة وثياب وأشياء أخرى» وفي| 
أخذ علي يفتك بالناس» وصل عمال آخرون وكبلوه بالسلاسل. وفيا كانت المدينة 
واقفة على شفير الملاك» جاء عون الله» حين طلب الخليفة أن يرسل إليه عليء فتظاهر 
بالجنون وكأن روحاً شريراً قد دخله» وبذلك نجا من الموت. 


وفاة المأمون 


لقد استولى المأمون على عدة قلاع رومية سلما وبعطايا سخية جدأ. وفي أيلول 
عاد ليشتي في كيسوم» ومر بهدم سور قورس وقنسرين وكافة الحصون المتواجدة في 
سوريا وبين النهرين. وأقام ا مأمون في سلعوس” من بداية سنة 1144 [833م] 
لغاية آذار. وكبّد الناس ضيقات كثبرة بجمعه الغلال والتبن بكثرة حتى أن معظمها 
تلف بسبب تزايد المطر والثلج. 


ثم أخذ الأمون بجمع قطعاناً من الجال استعداداً لدخول بلاد الروم مرة 
أخرى» فلعنه الناس لضخطه الشديد عليهم» وأمر ابنه العباس أن يضمن دفع الجزية 
من عامليه» ومن ضاعف المحزية يمنح حرية التصرف كا يشاء. وفي أيار دخل 
المأمون بلاد الروم وجمع أصحاب المهن لإعادة بناء مدينة طاونا” التي كان 
المسلمون قد دمروها. ومرض ال مأمون ومات في تموز سنة 1144 [33 8م]. 


(1) جاء في العباب الزاخر للصاغاني أن سوس مثال طَرَسُوْس ودَرَبوس: بلدة وراء طَرّسوس غزاها المأمون. 
(2) ترد في المصادر العربية بصيغة طوانة قريبة من المصيصة غربي تركيا الحالية. ذكر البلاذري في فتوح البلدان أن 
مسلمة بن عبد ا ملك فتحها في ذي الحجة من سنة 88 للهجرة. 
(3) حسب المصادر العربية الإسلامية توفي المأمون في 6 صفر 218 ه والذي يصادف 3 آذار 833م. 
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خلافة أبي إسحاق المعتصم 


على إثر وفاة المأمون في بلاد الروم» حدثت بابلة بين المسلمين استمرت ثلاثة 
آيام» لأن البعض أرادوا أن يملك العباس بن المأمون» وآخرون أبو إسحاق. وفيا 
هم مجتمعون ا ستار الباب وخرج العباس وقال: إن الخلافة هي لأي إسحاق» 
فصلوا من أجل حفظه» فعمت الدهشة المعسكر. وأحرقوا الأبنية والغخلات وكل 
أسباب ا معيشة وهربوا". 


أما أبو إسحاق فخاف أن ينزل إلى بغداد لتسلم ملك آبائه لثلا بُرفض لکونه 
حصل على الخلافة بالقوة لا بالاتفاق. 


فلا وصل أبو إسحاق الذي لقب بالمعتصم إلى بغداد في تشرين» استقبلوه 
مرحبين به» رغم أنهم لم يرضوا به» تحسباً لقسوته. وبعد أن تثبت في الملك» باشر 
بإنشاء مبان جيلة لإقامته» وفتح قنوات للمياه» وغرس حدائق للتنزه» وأرسل قواته 
لمحاربة الزطيين” الذين يعيشون في وسط المياه التي يصب فيها دجلة والفرات 


(1) جاء في تاريخ الطبري عن خلافة المعتصم ما يلي: بويع لأب إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي 
ابن عبد الله المنصور بالخلافة وذلك يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 218 وذكر أن 
الناس كانوا قد أشفقوا من منازعة العباس ابن الأمون له في الخلافة فسلموا من ذلك. وذكر أن الجند 
شغبوا لما بويع لأبي إسحاق بالخلافة فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة فأرسل أبو إسحاق إلى العباس 
افأحضره فبايعه ثم خرج إلى الجند فقال ما هذا الحب البارد قد بايعت عمي وسلمت الخلافة إليه فسكن 
الجند. | 

(2) الزط أو الحت أو الجيتان كا عرفوا في فرنسا وإسبانيا بداية عصر النهضة» هم قبائل من الغخجر تم استقدامهم 

إلى جنوبي العراق في فترة الفتوحات الإسلامية المبكرة على يد الأمويين بعيد فتح بلاد السند للعمل في 

منطقة البصرة و البطائح» وما لبث أن استقدم معاوية بعض الزط من منطقة البطائح في العراق إلى منطقة 

بلاد الشام و أنطاكية لإحداث بعض التغيرات الديمغرافية ووضعهم في مواجهة اطوط الأمامية للروم 

البيزنطيين» ثم نقل الوليد بن عبد املك إلى أنطاكية مجدداً قوما من الزط السنديين ممن حمله محمد بن القاسم 

إلى الحجاج» كا أشار البلاذري في فتوح البلدان. واستمر وجودهم لاحقا في العراق حتى كثرت مشاكلهم 

في العصر العباسي فتم استئصال شأفتهم في عهد المعتصم» و من ثم تهجيرهم إلى بغداد و منها إلى ثخر عين 
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[شط العرب]ء لأهم شعب متمرد ومصدر إزعاج للخلفاء» حيث أنم يضربون 
ENE SE Da ES‏ 


ولم يستطع الجيش قهرهم لكونمم يقاتلون ني الزوارق» فأرسل إليهم الأقباط 
الذين .كان قد سباهم والمعثادين: على الحياة في الياه:» فكانوا يغطسون في الماء 
كالسمك دون أن يراهم أحد ويمطرون الزطيين بالنبال ويهربون» ؤهكذا هزم 
البياميون الزطيين» وقبض عليهم وعلى نسائهم وأطفاهم وزجوا في سجن بغداد ثم 


أعد ا 


الزربة في كيليكيا.. ثم انطلقوا من هناك في تخريبة طويلة من المعاناة و الشقاء إلى الداخل التركي و إلى 
شرقني أورويا ثم غرييها في مطلع العصر العغاني" 

(1) يذكر الطبري في تاريخه حول حرب المعتصم على الزط ما يلي: و 
غجيف بن عنبسة في جمادى الآخرة منها لحرب الزط الذين كانوا قد عاثوا في طريق البصرة فقطعوا فيه 
الطريق واحتملوا الغلات من البيادر بكسكر وما يليها من البصرة وأخافوا السبيل ورتب الخيل في كل 

5 سكة من سكك البرّد تركض بالأخبارء فكان الخبر يخرج من عند عجيف فيصل إلى المعتصم من يومه» 
وكان الذي يتول النفقة على عجيف من قبل المعتصم محمد بن منصور كاتب إبراهيم بن البختري» فليا صار 

٠ ٠‏ عجيف إلى واسط ضرب عسكره بقرية أسفل واسط يقال ها الصافية في خسة آلاف رجل» وصار عجيف 

٠‏ إلى نهر يحمل من دجلة يقال له بردودا فلم يزل مقيم) عليه حتى سده وقيل إن عجيفاً إن ضرب عسكره 

بقرية آسفل واسط يقال هما نجيدا ووجه هارون بن نعيم بن الوضاح» القائد الخراساني» إلى موضع يقال له 
الصافية في خسة آلاف رجل» ومضى عجيف في خسة آلاف إلى بردودا فأقام عليه حتى سده وسك آنهارا 
أخر انوا يدخلون منها وخر جون» فحصرهم من كل وجه» وكان من الأاز التي سدها عجيف نمر يقال 
له العروس فلا أخذ عليهم طرقهم حارم وأسر منهم خمسائة رجل وقتل منهم في المعركة ثلاثمائة رجل 

فضرب أعناق الأسزى وبعث برؤوس جيعهم إلى باب المعتصم» ثم أقام عجيف بإزاء الزط خسة عشر 
E EG N‏ 
بالحرب سملق ومكث عجيف يقاتلهم فيا قيل تسعة آشهر. 

SG SRLS‏ : وفيها أخرج الزط من البطيحة 
إلى بخداد على يدي عجيف. : 
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حظوة الأقباط لدى الخليفة 


بعد الانتصار الذي حققه الأقباط ضد الزطيينء أحبهم الخليفة واختار منهم 
حاعة يعملون في خدمته وحدائقه وبساتينه» وآحرون لينسجوا أقمشة قطنية» نظرا 
إلى اشتهار المصريين بهذه الحرفة. وأذن للبقية بالعودة إلى وطنهم. فلا وصلوا إلى 
البحر وركبوا السفن ليعودوا إلى مصر» لاحقتهم ا 
أغرقتهم جيعآفي البحر. 


بناء سامراء 


لقد ترك الخليفة أبو إسحاق بغدادء وسكن بين رافدين يتفرعان من دجلة 
ويسقيان بيت أرامايا"» وها القاطول الكبير والقاطول الصغر”) لأنه أحب هذه 
العف اكز من بداد وف مء و لهد ها وان أجد الك قد رها 
المدينة» فأراد هارون الرشيد والد أي إسحاق إعادة بنائها. وبعد أن بنى السور 
وأوشكت على الانتهاء تركها. 


وبنى أبو إسحاق المعتصم قرية شومرا” [سامراء] الواقعة بين آثور وبابل 
واتخذها مقراً له: وکانت شومرا [سامراء] قرية صغيرة مشيدة على نهر دجلة» ول 


(1) جاء في معچم ب بیت بیتا لبنيامين حداد: بیت آرامایاء اًرمایا. بلاد اا بلاد آرام» بلاد الکلدان» بلاد 
آشور أو آثورء بين النهرين» العراق» القسم المتوسط من العراق» إقليم حيط پسبالیق وطيسفون (المدائن) 
وبغداد وعاضصمته سالیق وطیسفون. 

(2) يرد في تاريخ مار ميخائيل باسم قطلوب الكبير وقطلوب الصغير. 

(3) هكذا يرد اسمها في المصادر السريانية وكان فيها دير. أما اسم سر من رأى فهو تخريجة لغوية لاحقةء لأن 
اسم سامرا سابق على بناء المعتصم للمدينةء إذ يرد ذكرها بهذا الاسم أو قريب مه في تاريخ أمياني اللاتيني 
في القرن الرابع الميلادي أيام يوليان الجاحد باسم حصن سومرا. وهي الآن مدينة تقع على الضفة الشرقية 
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تكن هما أية ميزة طبيعية» والسكنى فيها غير مرخحة» وهي حرومة من كل خيرات الله» 
لكنه أحبها من أجل الصيد» فأنشأها وشق إليها قنوات من دجلة وغرس فيها جنائن 
وبساتین ونخیلا» وجلب من مصر غرسات البلسم والردي الذي يصنع مله 
الورف": ۰ ۰ 


ء 


غراثب 


شوهد في هذه الفترة بالقرب من البحرين» حوت كبير يبلغ طوله نحو ميل» 
فخاف البحرينيون أن يجوبوا البحر» وحتى الغواصون على اللؤلؤ امتنعوا عن النزول 
إلى البحر. وظل يقاتق المنطقة لمدة ثلاثة أشهر. وكان الناس يخرجون للدعاء إلى الله 
لينقذهم منه» حتى قيض الله سمكة صغيرة طوهما شبر واحد» دخلت في إذن ذلك 
الحوت وقضت عليه فقذفته الأمواج إلى الساحل» وأخذ الناس يقتطعون من لحمه 
ویشوونه» وذ لم يستو ملحوه وجفغوه في الشمس ثم طحنوه وأكلوه. 


وني هذا الزمان» أتوا إلى عبد الله بن طاهر حاكم خراسان» بمولود لا يبلغ السنة 
من عمره» لكنه في كامل قامة الرجال وقد ظهر شعر وجهه. إنه لأمر عجيب يفوق 
الطبيعة.. 


لنهر دجلة في حافظة صلاح الدين» وتبعد 125 كيلومتر شمالي بغدادء تحدها من الشمال مدينة تكريت» 
ومن الغرب الرمادي» ومن الشرق بعقوبة. 

)1( مر المهليي على سامراء بعد أكثر من قرن من بناثها فوجدها خربة. وکتب في الکتاب العزيزي ما يلي: وأنا 
اجتزت بشر من رآی منذ صلاة الصبح في شار واحد ما عليه من جانبیه دور» كأن اليد رفعت عنها 
للوقت لم تعدم إ إلا الأبواب والسقوف فما حیطاءہا فکادد» فما زلنا نسير إلى بعد الظهر حتى انتهينا إلى 
العمارة منهاء وهي مقدار قرية يسيرة في وسطهاء ثم سرنا من الغد على مثل تلك الحال فما حرجنا من آثار 
البناء إلى نحو الظهرء ولا شك أن طول البناء كان أكثر من ثمانية فراسخ. ومن مدينة سر من رأى إلى عكبرا 
اثثااعشر فرسخاً. وهي على شاطى دجلة الشرقي» وهو بلد صحيح المواء والتربة. وليس فيها عامر البوم 
سوى مقدار يسير كالقرية. 
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في سنة 1146 [835م] جاء سيل جارف من نهر مدينة زبطرة"" الواقعة على 
الحدود خلال الليل والناس نائمون» وارتفعت المياه فوق السور الذي انهار أمام قوة 
ذلك السيل وغطت المياه الشوارع والبيوت» وغرق نحو ثلاثة آلاف نفس داخل 
البيوت» ثم اهار السور من الحهة المقابلةء فانسابت المياه» فسقط العديد من البيوت 
والبنايات بسبب المياه» كا فاض دجلة ودمر بيوتا وبنايات في بغداد.. 


وفي هذه السنة أثار مسلمو حران حرباً ضد المسيخيين» فهدموا فجر عيد 


الام كس هان س جل وار خو وة ان دو و اوا 
# 0 ب جر جس ر ر حو . ۰ ۰ 0 (r‏ 
لحقت با مسيحية اللعنة القائلة حول الرب أعيادهم حزناً.. وإلخ. 


(1) زبطرة مدينة ويوجد على اسمها حافظة في تركيا المعاصرة» تقع في جنوبي غربي تركيا. 
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اة لفاكت إلى بداد 


نزول البطريرك ديونيسيوس إلى الشرق لتهنئة المعتصم 


.في حزیران عام 1145 [834م] توجهنا للسلام على الخليفة أبي إسحاق الذي 
صب حديثاًء فوصلنا إلى نصيبين وصاطنا أبناء كنيستنا الذين شقهم منذ سنوات 
فيلكسينوس المتمرد» وفور اتحادهم معنا طردوه عند أبيرام القذر المقيم في بيت 
قروسطايي. وني الموصل وقعنا في حيص بيص بسبب اختلاف الكنائس جول المناداة 
باسم المطارنةء حيث كان المواصلة يلقبون قرياقس من دير مار متى مطراناء في حين 
لم يعترف التكارتة بذلك. 


وأخيراً وبقوة الله» استطعنا أن نوفق بينهم لدى نزولنا إلى تكريت لرسامة 
مطران هم» حيث وجدنا حلا ارتضاه الطرفان» فكتبنا ما يلي: باسم الآب والابن 
والروح القدس. عندما حضرنا إلى تكريت» أنا ديونيسيوسالبطريرك برحة الله» مع 
من حضر من الأساقفة» عثان أسقف التغالبةء أدي أسقف كرماء ايليا أسقف 
نرسيم» توما أسقف سجستان"» موسى أسقف بلد» قرياقس أسقف الموصل» 


(1) سجستان أو سستان إقليم يقع في شرقي إیران» جنوبي خراسان وشمالي بلوجستان» وينقسم إدارياً في الوقت 
الحاضر بين إيران وأفغانستان. تعكس التسمية العربية سجستان التسمية القديمة هذا الإقليم ساكستان 
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يوحنا أسقف بغدادء لنتتخب ونرسم مطراناً للمدينة المشار إليها ولسائر المشرق» 
وقفنا على سبب النزاع بين دير مار متى وأسقفهم قرياقس مع التكارتة القاطنين 

ولدى بحثنا الموضوع» قال الماتيون [نسبة لدير مار متى]: إنه لتقليد قديم 
عندهم أن ينادى بالأسقف الذي يرسم لمنطقة نينوى» مطراناً في كنيستهم» وطالبوا 
تكارتة الموصل أن يفعلوا كذلك في كنيستهم. us‏ 
a sS‏ 
آخر غبر مطران تکریت. 


فجمعنا كهنة وشمامسة ورهبان وأعيان تكريت وتداولنا معهم في كيفية إيجاد 
دواء هذا الداء. فليا لاحظنا أن المناداة به لا تعمس كرامة مطران تکريت» لا بل إنه 
يزداد كرامة بازدياد من هم تحت نفوذه» توصلنا إلى حل يرضي التكارتة ورهبان مار 
متى» وهو أن ينادى بقرياقس مطراناً في كنائس تكارتة الموصل أسوة بباقي الكنائس 
مرتين في السنة. الأولى» يوم أحد الشعانين حينا يجتمع المؤمنون لتبريك أغصان 
الزيتون في كنيسة التكارتة» والثانيةء لدى تقديس الميرون. أما بقية أيام السنة فينادي 
التکارتة کا يشاؤون. 


وقد وجدنا في المذكرة التى يقول الماتيون أن قرياقس كتبها قبل وفاته» ما 
يوجب المناداة بأسقف الموصل مطراناً في كنائس التكارتة» كا وجدنا ذلك في الرسالة 


مهك أي أرض الساكاء الشعب السكيثى ذي الأصل المندي الأوربي الذي سيطر في الألف الأول قبل 
اميلاد وحتى القرن الأول الميلادي على المنطقة التي تعرف اليوم بأفغانستان وشمال غربي اهند. لر 
العربيةء المجلد العاشر ص 735). 
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التي وضعها مجمع الرقة. واستناداً إلى هذا تم الاتفاق بين الماتيين والتكارتة على أن 
ينادى بأسقف الموصل مطراناًء وني الوقت نفسه يكون خاضعاً مطران تكريت. 
وقد صممنا على أن نزید من كرامة كرسي تکریت» فأکدنا على قانون سابق 
ينص على أن يقوم الأساقفة بالرسامات وتقديس المذابح في كل الكنائس» كل 
بالطريقة التي يناسبها. ولكن في حالة حضور المطران إلى المدينةء على أسقفها أن 
CS‏ أساقفة المشرق»› 
إنه يلي البطريرك. 


ولطران تكريت أن يدعو إلى الاجتماع متى شاء الأساقفة الذين تحت سلطته. 
وني حالة نشوب خلاف بين الأسقف ورعيته» فهو الذي يفصل بينهم. وإذا 


سكي الأسقف» فإنه يدعوه ويحقق معه ويصدر الحكم بحقه بمقتضى القوانين. وعلى 
المطران قرياقس ومن يخلفه الخضوع لمطران تكريت في هذه الشؤون. 


لقد رتبنا هذه الأمور في تشرين الثاني سنة 1146 [835م] في تكريت» وبعد 
ذلك تم انتخاب ورسامة مار توما مطراناً لتكريیت. وفي] كنا نتأهب لزيارة الخليفةء 
وردتنا أنباء من الغرب» فعدنا E‏ للعودة» ومن 
ثم ننزل من جديد للسلام على الخليفة. 


که a E‏ ا خليفة 


ئي مطلع عام 1147 [836م] دخحلت إلى الغليفة أبي إسحاق كا اعتدت أن 
أفعل مع أخيه» فاستقبلني في المدينة الحديثة التى أنشأها بين كلا النهرين. 
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وكان ملك النوبيين جاورجي قد وصل إلى بغداد منذ شباط دون أن يقابله 
الخليفة» وكان قد كتب إل لدى وصوله إلى الرقةء بعد أن أمضى فترة طويلة في 
الطريق» ر يطلب زيارتي لأخذ البركة» فأجبته: لا يمكنني ذلك قبل مقابلتي للخليفة» 
واكاك أن تي راراق 


وقد ذكرت اخليفة بشأنه وقلت له» إني أود أن ألقاه لكونه من أبناء عقيدتي. ول 
أغرف سبب ذلك التأخبرء وبعد أن قابل الخليفة جاورجي وأكرمه بتوسط طبيبه 
سليمان» قال لي: اذهب والتق بذلك النوبي» فرافقني بعض الأساقفة والمؤمنين» 
فوجدناه شاباً ذكياًء ابن عشرين سنة» مهي الطلعة مهندماً ومهذباًء ذا هيئة تليق 
بالملوكيةء وتحدثنا إليه بواسطة مترجم ولسنا بأنه أروذكسي حقيقي غيور على 
الإيمان» يأنف غالطة المراطقة. 


وقدمنا اال يوم الأحد وناولناه والذين معه» وکانوا حاملین معهم طت 
كافا شن اة القدامن :ويد أن اخلنا فرمانا من اخلفة وغدل أكرسا ملك 
النوبيين ببعض الممدايا الذهبية e‏ 


ذکری في ملکتهم. 
الخليفة وملوك النوبيين 


اعتاد ملوك النوبيين منذ أمد طويل» أن يقدموا لخلفاء المسلمين سنوياً ثلاثائة 
وستین عاو وقردة مدربة ومروضة على تقليد تصرفات الناس» وحيوانات 
ومقابل ذلك کان خلفاء السلمين يعطون TT‏ من القمح 


من بلاد مصر وکذا کيل من زيت الزيتون» وأواني وثياباً فاخرة. 
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كا أذنوا لملك النوبة أن بجبى الضرائب من النوبيين الساكنين في بلاد المسلمين. 
وبموجب هذا الاتفاق لم يعد المسلمون يسبون النوبيين» ولا النوبيون يجتازون مدينة 
أسوان الحدودية من ناحية مصر» ويدخلون إلى أراضى المسلمين. 


وحدث أن طرأ تغير على هذه العادة من.جراء الفتن والحروب التي دارت في 
العام وعلى إثر القلاقل» في أيام الخليفة هارون الرشيد» ومن جراء ا ملك 
العرب واشتداد بسهم» فاخذوا يستصغرون النوبيين وأبطلوا عادة تبادل الهداياء 
وحين)] أخذ أبو إسحاق بزمام الأمور في المملكةء أرسل سعاة إلى النوبيين يقول هم: 
أرسلوا لنا ما يتوجب عليكم تجاهنا حسب العادة القديمة مع هدايا السنين الماضية» 
وإلا فسارسل عربا یسبون بلادکم. 


ولا بلغ الساعي بلاد نبادوس (النوبة)» وجد أن ملكهم قد مات» وکان يدير 
ملكتهم آنذاك شخص من الرؤساء یدعی زکریاء وکات فا رجلا فا وشا 
بالذكاء والبسالة. ولكنه لم يكن من صلب الملوك, الأمر الذي لابد منه لمن يكون 
عليهم رئيساً وملكاً» وكان لزكريا هذا ابن من امرأة تنتمي في جنسها لل صلب 
الوك يدعى جاورجيء فأقاموه ملكاً عليهم ووضعوا على رأسه تاج ملوك في حين 
استمر والده يدير دفة الأمور حتى بلغ سن الرشد. 


فلا استقبل زكريا مبعوث الغليفة أي إسحاق» ولاحظ أن العرب يدخلون 
باستمرار إلى البلاد ويسبون الأهالي» فكر في إرسال ابنه ذاته موفداً إلى الخليفة أي 
إسبحاق» لکی يلقی طبه قبولاً حسنا عنده مراعاة لابنه الذي یکرمه بمجیئه 


(1) يرد ني الأصل السرياني لقب ملك بدل خليفة. 
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فرد الجواب على الساعي: إني م أشأً أن أجيب سيدك برسالة بل هاأنذا أرسل 
ابني الذي هو اليوم ملك النوبيين لإكرام خليفتكم والسلام عليه. 


وأرسل الساعي إلى أبي إسحاق يطلعه على الأمر» ولا سمع أبو إسحاق أن 
ملك النوبيين خرج وبلغ مصرء كتب إلى جميع الحكام» من مصر إلى بغداد يأمرهم 
بان یستأجروا له جالاً تکفي لإکرامه وان یدفعوا له کل یوم سین دینارا لنفقاته 
حیث| محل» ويستقبله حكام المدن با يلیق به كملك. 


ملك النوبة 2 الرقة 


ففي الرقة» استقبله أمير الجزيرة واحتفى به المسيحيون والمسلمون» وتهافتوا 
عليه وکأنا شیئاً غریباً حدث في بلدهم. فقد کان یرکب جلاً مسرجاً برج غریب 
يختلف عن سرج منطقتناء تعلوه مظلة موشاة بأقمشة فاخرة» وعلى قمتها صليب 
ذهبي. وأمسك عصا بإحدى يديه وصليبا بالثانية» وإلی جانبیه یسیر شباب نوبیون 
حاملين صاباناً بأيديهم» ويتقدمه أسقف راكب وبيده صليب» وكنيسة من خيمة» 
وجميع هذه الصلبان من ذهب» وجيع الفرسان والعبيد الذين معه» هم من السود. 
وکان يرافقه سقفان آخران توفيا في الطريق» كا توفي بعض مرافقيه بسبب الثلج 
والجليد"". ولم يكن أبناء الرقة قد نظروا مثل هذه المشاهد من قبل. ‏ 


(1) من الواضح أن املك جاورجي سلك طريق مصر - دمشق الذي حدده ابن خرداذبة في بداية العصر 
العباسي وذكرناه أثناء رحلة البطريرك والخليفة المأمون. أما بقية الطريق من دمشق إلى الرقة فهي كايلي: من 
دمشق إلى القطيفة 24 ميلاًء ومن القطيفة إلى النبك 20 ميلا ومن النبك إلى قارا 12 ميلا ومن قارا إلى 
جوسية 30 ميلا ومن جوسية إلى مص 16 ميلاً. ومن حمص إلى حاة ثم إلى شيزر ثم إلى قنسرين وكورها 
ثم إلى حلب ثم إلى الناعورة ثم إلى خحشاف ثم عبور الفرات إلى بالس ثم إلى دوسر ثم إلى الرقة. وكا يتضح 
هناك مناطق عديدة من هذه الطريق يسقط فيها الثلج بكثافة مثل القطيفة والنبك وقارا وجوسية. 
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وبعد أن أمضى جاورجي عيد الميلاد في الرقةء نزل إلى بغداد فاحتفى به الجيش 
في الشوارع» وحل في أحد القصور الملكية» ومكث هناك من شباط حتى مطلع آب 
دون أن يواجه الخليفة أبا إسحاق. 


سبب التأخير 


أما سبب تأخير لقائه بالخليفة فهو: أن نوبياً من كانوا يبون ضرائب الملك من 
النوبيين الذين في بلاد المسلمينء ترد على الملك وأشهر إسلامه» فقبض عليه وكبله 
بالسلاسل» فكتب ذاك الشقي إلى خليفة المسلمين يقول (إن هذا رجل تال وليس 
ابن ملك). 


فأرسل الخليفة إلى مصر من يحقق في أمر ذلك المتمرد. لذا تأخر دخول 
جاورجي إلى أي إسحاق» ولا أكد التحقيق بأنه ملك وابن ملك» أرسل بطلبه» وأمر 
القوات العسكرية أن تستقبله بكامل أسلحتهم وزينتهم» فاجتاز بينهم وهم 
منتظمون على جانبي الطريق» يعلو رأسه إكليل» ويعلو تاجه صليب. 

وهيأً أبو إسحاق مجلساً أكثر عدداً من المأمون» ولا دخل أمسكه من يديه 
وأجلسه أمامه. ولا علم منه بواسطة مترجم انه أقبل للسلام عليهء قبله بفرح وأعطاه 
هدايا كثيرة حسب عادة ا ملوك من فضة وذهب وثياب ومسك وعنبر وعشرين جلا 
من النوع السريع (الذلول)ء وزوده برسائل إلى حكام بلاده کلهم لکي یکرموه 
ويقدموا له النفقات حتى يصل إلى بلاده. 


وني طريق عودتنا من بغداد سنة 1148 [837م] نمي إلينا خبر وفاة آبيرام 
فتوجهنا فورا إلى بيت قروسطايي لنستميلهم إلينا. 
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آحداث 


في سنة 1152 841 ء] أرسل ثاوفيل ملك الروم هدايا إلى أبي إسحاق خليفة 
المسلمين وطلب تبادل الأسرى بين الروم والمسلمين» فقبل أبو إسحاق المدايا وقدم 
له بالمقابل هدايا أفخر قائلاً: نحن العرب نأبى أن نقارن المسلمين بالروم لأن الله 
أعطانا كرامة أعظم» ولكن إذا قدمت لي أسرى الملسلمين دون مقابل» فسنكافئكم 
أضعافاء واعلم أننا نحن المنتصرون. فعاد الوفد ومعه مسون حمل جمل من المدايا 
الفاخرة. وهكذا تم السلام بين الملكين. 


صعود الأفشين وسقوطه 


أما الأفشين الذي ارتفع مثل كفر ناحوم”" ثم هبط إلى الماوية برذل الخليفة إياه 
بسب ابن أخته» فقد فكر بالعصيان واغتيال الخليفة» فأخذ رفاقه من الخراسانيين 
ليذهب إلى خراسان ويقتل عبد الله بن طاهر ؤيتسلم ملك آبائه ني خراسان. ولکن 
آلقي القبض على رسوله فأخبر الخليفة بالمهمة التي أرسله بها أفشين» وسلم إليه 
رسائل كتبت باللغة الخراسانية» فكتب الخليفة إلى عبد الله ليقبض على الحسن بن 
آفشين حاكم خراسان لیحول دون عصیانه إذا ما علم باعتقال والده. 

فكتب ابن طاهر إلى ابن الأفشين أن يأتي بأمر الخليفة ويستلم مكان نوح بن 
أسد» فصدق وتوجه إلى نوح فقبض عليه وکبله وأرسله إلى عبد الله بن طاهر وقال 
له: بأمر الخليفة عليك أن تطلق زوجتك» ففعل الحسن مكرهاًء فأرسلت إلى أبيها 
(1) استشهاد بالكتاب المقدس إنجيل لوقا 4- 15: وإن ارتفعت إلى السياء سوف تبطين إلى الجحيم. 


محدد لوقا كفر ناحوم. 
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أشناس“ صحبة العبيد وأسرة الحسن» وأرسل الحسن مكبلا إلى الخليفة فسجن في 
الأعاق مع والده الذي مات تحت العذاب وأشيع عنه بأنه م يكن ختوناً» وپسنچد 


للت لدی وج ف بیته: 
أبو حرب المبرقع 


سنة 1153 [842م] ظهر في فلسطين شخص يدعى تيم المقلب بأبي حرب*» 
زعم أنه ملك» فتبعه ثلاثون ألفاً من الجياع والعراة» وكان يغطي وجهه ببرقع 


(1) يرد اسمه لدى التلمحري أشنوق» وهو أشناس في المصادر العربية الإسلامية. يذكز الطبري أن الحسن بن 
الأفشين تزوج ابنته. وأشناس ملوك تركي للمعتصم وأحد أشهر قواده.. وشارك في فتح عمورية» وله ذكر 
في حروب الأمون. 

(2) هو أبو حرب المبرقع البماني» وقصته يذكرها الطبري في تاريخه كما يلي: (ذكر لي بعض أصحابي ممن ذكر أنه 
خبير بأمره أن سبب خروجه على السلطان .كان أن بعض ال حند راد النزول في داره وهو غائب عنها وفيها 
إما زوجته وإما أخته» فمانعته ذلك فضربما بسوط كان معه فاتقته بذراعها فأصاب السوط ذراعها فأثر فيهاء 

فلا رجع آبو حرب إلى منزله بكت وشكت إليه ما فعل بها وأرته الأثر الذي بذراعها من ضربهء فأخذ أبو 
حرب سیفه ومشی إل الجندي وهو غار فضربه به حتی قتله ثم هرب وألبس وجهه برقعا کي لا یعرف 
فصار إلى جبل من جبال الأردن» فطابه السلطان فلم يعرف له خبر. 

وكان أبو حرب يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي أوى إليه متبرقعاً فيراه الرائي فيأتيه فيذكره ويجرضه 
على:الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويذكر السلطان وما يي إلى الناس ويعيبه. فا زال ذلك دأبه حتى 
استجاب له قوم من حراثي أهل تلك الناحية وأهل القرى. وكان يزعم أنه أموي فقال الذين استجابوا له 
هذا هو السفيان. 
فلا كثرت غاشيته وأتباعه من هذه الطبقة من الناس دعا أهل البيوتات من أهل تلك الناحية فاستجاب له 
منهم جماعة من رؤساء اليانية» منهم رجل يقال له ابن بیهس کان مطاعا في آهل اليمن ورجلان آخران من 
أهل دمشق» فاتصل احبر بامعتصم وهو عليل علته التي مات فيها فبعث إليه رجاء بن أيوب الحضاري في 
زهاء ألف من الحند» فلا صار رجاء إليه وجده في عام من الناس. 
فذكر الذي أخبرني بقصته آنه کان في زهاء مائة آلف» فکره رجاء مواقعته وعسکر بحذائه وطاوله حتی کان 
أول عبارة الناس الأرضين وحراثتهم» وانصرف من كان من الحراثين مع أبى حرب إلى الحراثةء وأرباب 
. الأرضين إلى أرضيهم وبقى أبو حرب ني نفر زهاء ألف أو لفين. 

ناجزه رجاء الحرب فالتقى العسكران عسكر رجاء وعسكر المبرقع فلا التقوا تأمل رجاء عسكر المبرقع 
فقال لأصحابه ما رى في عسكره رجلا له فروسية غيره وإنه سيظهر لأصحابه من نفسه بعض ما عنده من 

-105- 


ويتظاهر بالغيرة على شريعة النبي» وأنه جاء من أجل المستضعفين. ولم يكن ليأخذ 
جزية أكثر من أربعة قروش» ففرح به الكثيرون. غير أنه لم يستمر على هذا الأسلوب» 
بل أخذ يسلب ويقتل. 

وصعد إلى القدس» فهجرها المسلمون والمسيحيون واليهود» ودخل الجوامع 
والكنائس. وبعد أن اغتصب كل شىء حاول أن بحرق كنيسة القيامة وغبرهاء 
فأرسل له البطريرك مالا وفبراً. 

فأرسل له الخليفة المعتصم رجاء الحضاري على رأس ثائية الاف. ولا وصلوا 
إلى الرقة وردهم نباً وفاة أبي إسحاق» فاستعدوا للنهب» غير أن الله أشفق» إذ ورد 
للحال نباً خلافة ابنه هارون الواثق» فتراجع المتمردون وهدأت الحالة. 


الرجلة فلا تعجلوا عليه. قال: وكان الأمر كا قال رجاء» فا لبث المبرقع أن حمل على عسكر رجاء فقال 
رجاء لأصحابه أفرجوا له فأفرجوا له حتی جاوزهم» ثم کر راجعا فأمر رجاء أصحابه أن يفرجوا له 
فأفرجوا له حتی جاوزهم» ورجع إلى عسکر نفسه. 
ثم أمهل رجاء وقال لأصحابه إنه سيحمل عليكم مرة أخرى فأفرجوا له فإذا أراد الرجوع فحولوا بينه 
٠‏ وبين ذلك وخذوه ففعل المبرقع ذلك فحمل على أصحاب رجاء فأفرجوا له حتی جاوزهم ثم کر راجعاً 
فأحاطوا به فأخذوه فأنزلوه عن دابته. قال: وقد كان قدم على رجاء حين ترك معاجلة الميبرقع الحرب من 
قبل المعتصم مستحث» فأخذ الرسول فقیده إل أن کان من أمره وأمر بى حرب ما كان ما ذكرنا ثم أطلقه. 
قال: فلا كان يوم قدوم رجاء بأبي حرب على المعتصم عزله المعتصم على ما فعل برسوله» فقال له رجاء: يا 
مير المؤمنين جعلني الله فداك» وجهتني في ألف إلى مائة ألف فكرهت أن أعاجله فأهلك ويلك من معى 
ولا نغنی شیئاء فتمهلت حتى خف من معه ووجدت فرصة ورأيت لحربه وجهاً وقياماً فناهضته وقد خف 
من معه وهو في ضعف ونخن في قوة وقد جئتك بالر جل أسيرا. 
قال بو جعفر» وأما غير من ذكرت أنه حدثني حدیث أبی حرب على ما وصفت فإنه زعم ن خروجه إن 
كان في سنة 226 وإنه حرج بفلسطين أو بالرملة فقالوا إنه سفياني فصار في خسين ألفا من أهل اليمن 
وغيرهم» واعتقد ابن بيهس وآخران معه من آهل دمشق فوجه إليهم المعتصم رجاء الحضاري في جاعة 
كبيرة» فواقعهم بدمشق فقتل من أصحاب ابن بيهس وصاحبيه نحوا من خمسة آلاف وأخذ ابن يهس 
أسيرا وقتل صاحبيه» وواقع أبا حرب بالرملة فقتل من أصحابه نحوا من عشرين ألفا وأسر آبا حرب 
فحمل إلى سامرا فجعل وابن بيهس في المطبق). 
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بيد ان ابن بيهس" الدمشقي جمع خسة آلاف رجل فسلب وقتل» فلحق به 
ا اربعة انرا تشتت الباقون. ثم وجه رجاء أنظاره إلى أي 
حرب» ومسك أحد جواسيسه» وبعد أن أخبره عن مكانه» أكرمه وأجزل له العطاء 
وأرسله إلى أبي حرب ليدعوه إلى السلام» وقال: إنه لن يتحرك من مکانه حتی يأتیه 
الجواب» لكنه غادر مساء ذلك اليوم» وني الصباح هجم على بي حرب وقتل ثمانية 
آلاف» وأسر ألفاً مع أي حرب وهو مصاب» وأرسلهم إلى الخليفة. 


تمرد 4 الجزيرة 


في هذه الأثناء» أخذ أهل لفن ودا امد قا سرون اللو هة ارات 
إليهم قوة من الفرس. ودار قتال بالقرب من داراء فقتلوا نحو ألف مسلم» ونجبوا 
کل شيء» وم يقتلوا المسيحيين لأنهم كانوا ناقمين على المسلمين» ونجا عدد كبير من 
المسلمين بحملهم صلبانا.. 


وفاة أبي إسحاق المعتصم 


مات أبو إسحاق وترك ثروة هائلةء لأنه كان يستوفي الضرائب على كل شيء 
حت الأموات› وبنى مدينة سامراء وأغناهاء بلغت كلفة إنشاء الام 32 ألفاً من 


5 رد اة ی الال اران برییرسن آي ابن برش ويذكر ابن الأثير في الكامل انه لا مات المعتصم ثارت 
القيسية (عند الطبري اليمانية) بدمشق وعاثوا وأفسدوا وحصروا أميرهم» فبعث الواثق إليهم رجاء بن 
أيرب الحضاري» وکانوا معسکرین برج راهط شمالي دمشق» فنزل رجاء باي قرات ب ايوب 
ودعاهم إلى الطاعة» فلم يرجعوا فواعدهم الحرب بدومة يوم الاثنين. . فلا كان يوم الأحد» وقد تفرقت» 
STE I‏ 
أصحابه نحو ثلاث ائة وهرب مقدمهم ابن بيهس وصاح أ مر دمشق. 

(2) حسب التلمحري توفي كل من المعتصم وثاوفيل عام 843م بينم يضع المؤرخون العرب المسلمون الوفاة 
اليوم نفسه في 18 من ربيع الأول 227ه= 5 من يناير 842م. 
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الفضة. وكان يتقاضى ضريبة الدخول إلى سامراء 30 ألفاً من الفضة سنوياً. كان 
شبقاً ومدمناً على شرب الخمر» تحرر بموته ثمانية آلاف عبد وترك 40 ألف فرس 
خاصة للركوب و20 ألف بغل خاصة بالحمل» و30 ألف سائس من العبيد.. وني 
السنة نفسها التي توفي فيهاء توفي كذلك ثاوفيل ملك اليونان. 


ڪوارٿ 


في سنة 1153 [842 م] خلا الشتاء من المطر فلم تنبت الزروع حتى يار حيث 
توالى سقوط الثلوج واشتد البرد. فشح القمح وقل الدخل وساد الجوع والمرض 
والموت. والاأنكىن من هذاء تلك الضرائب الباهظة القاسية» وخبث الحكام 
المتعطشين إلى دماء المساكين» ولم يكن الفقير يدري إلى أين يفر» كا لا يدري هل يسد 
رمق أبنائه الجياع أم ممع الضريبة للمحصلين الأوباش» أم يعتني بالمرضى من أفراد 
أسرته. وكان بود الكثيرين من الفقراء الخروج لالتقاط حطب للنار أو أعشاب 
ليأكلوها بدلا من الخبزء لكنهم لم يتمكنوا بسبب البرد القارص» فكان الجوع والبرد 
ينهشهم في البيت. ولا لم جد الأغنياء خبزاً ولا زرعاً في الأرض» قرروا عدم بيع 
القمح للا ينتفع الفقراء. 

وني نيسان سقطت الأمطار وتحسنت الزروع» وأرسل الله بَرّداً دمر عدة قرى 
في الجزيرة والغرب» ثم أرسل جراداً زحافا يأكل الزروع المتأخرةء ونمت الأشواك 
وهبت عاصفة قلعت الأشجار من أصوهما وقذفتها في الفضاء» وشوهدت أتربة 
الخقول تنتقل إلى حقول مزروعة وتخطي الزروع فتغدو وكأنها بيادر الحنطة. 
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وني هذا الشتاء نفسه احتشدت الجيوش في منطقة قردا" لمحاربة موسى المتمرد 
زعيم الأكرادء فاحتمل أبناء المنطقة ضيقاً شديداً بسبب اجنود الذين كانوا يجلون في 
بیو تم يأکلون ویشربون» فعم الغلاء فبيع كيل املح بأربعين قرشأ وأوقيتا جبن 
بقرش» وخسون جوزة بقرش» في حين كانت المنطقة تصدر الجوز والجبن. 


ولم يتمكن الفرس من الأكرادء لأن الأخيرين لا يخرجون للقتال إلا بعد أن 
يأكلوا ويشر بوا وينامواء في جين جد البرة القارس الفرس وفتت أصابعهم؛ وفتل 
منهم نحو 15 ألفاً. وانتشر وباء واستمر ستتين» بدأ في ما بين النهرين واجتاز إلى 
الغرب» وكان تأثيره أشد في فلسطين وساحل البحرء فأقفرت عدة قرى» وظلت 
الحقول بلا حصاد. وقد أخرجت خسمائة جثة من مدينة الرملة في يوم واحد. 
ولعجزهم عن حفر القبورء كانوا يحفرون خنادق طويلة ويرمون فيها الجشث. هذا 
وقد فني ثلثا سكان فلسطين بہذا الوباء. 


وني أيار عام 1154 [843م] ظهرت في الجهة الشعالية من الساء» علامة حمراء 
كالنارء وتكرر ظهورها ني 26 نيسان لثلاث ليال متتالية» حيث كانت تظهر في الجهة 
الشمالية في أول الليل وتستمر حتى الصباح» کا كانت تشاهد أشعة ة أمضيئة 
كالمشاعل. وني العاشر من الشهر نفسه أرسل الله غبامة كثيفة بمطرة» م نسمع أو نرى 
حتی ولا الشيوخ رأوا نظبراً ها» حيث أن السيول جرفت حجارة ضخمة» 
واستحالت البقاع إلى بحيرات» وأصابت حران أضرار جسيمة من جراء انسياب 
جداول من جبل حس| والجبل المعروف ب (راكب رأسه) أي المنفذء وتكوينه) نرا 
عظيع)ً اجتاح قرى المنطقة حتى بيت قوباء فامتلأت الدور والفنادق والحوانيت بالماء 


(1) قردا اسم منطقة في بلاد الجزيرة» وأكد ابن حوقل نها هي نفسها جزيرة ابن عمرء في المنطقة الحدودية التركية 
القريبة من مدينة القامشلي السورية حالياً. وسبب التسمية كثرة وجود شجر الخروع الذي يسمى باللغة 
السريانية قردالتشابه بذور ثيأره مع القراد الذي يتطفل على الحيوانات ويسمى بالسريانية قردا. 
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وسقطت» وفي بعض المناطق سقطت البيوت على الناس وأغرقتهم. ولولا أن السيل 
حدث ني النهار فجمع الحاكم الناس وأقاموا سدوداًء لبادت المدينة بأسرها. 


ووصل الفيضان إلى الرقةء تازكاً وراءه دمارا وخراباً.. بعد ذلك» حدث رعد 
هائل في قيليقية أرمينيا في حزيران» فسقطت ثانية أبراج من سورها وعدة دورء 
ومات نحو مئتي نفس» وظل الناس في العراء مدة شهرين خوفاً من الرعود التي ل 
تهداً لیل نهار. 


وني تعوز في تلك السنة شب حريق في بغداد والبضرة في نفس اليوم ونفس 
الساعة» فاحترق أكثر من 5 ألف حانوت في بغداد وكذلك في البصرة. وني اليوم 
e‏ 
سوی رجل وحار فقط. 


وني 24 أيلول ظهر في الحهة الشالية من السماء ما يشبه سحابة نارية ابتدأت 
من الشرق واتجهت نحو الشمال نحو الغرب» وكان جزؤها العلوي أحر كالد» 
والسفلي كلون القمر» وكان نوره ينعكس» في الجهة الشرقية» على كافة الأسوار 
والبيوت» في حين كانت المهة الحنوبية مظلمة. وكانت هذه العلامة تشاهد اعتباراً 
من الساعة الثانية مساءَ حتى صياح الديك› حیث يسود الظلام أكثر حلكة.. 
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جشع الحڪام 


لقد اشتد الضيق عل الناس ف هذه الفترة أكثر من آي فترة أخرى من حکم 
العرب» بسبب جشع الحكام. فإن أي زيادة في الضرائب كانت من حصة الحاكم» 
وكان يفرضها بسبب هواه. وقد عين عمال لكل دائرة لكي يبتلعوا المساكين بشكل أو 
بآخر. 


ففي الرقة» عينوا حاك) يدعى قاضي» وصاحب خراج للضرائب» وصاحب 
شرطة لمراقبة العابثين والفاسدين» وصاحب بريد لمراقبة الناس وإرسال أخبار 


النطقة إلى الخليفةء وآخر على غلات الصواق"» وآخر للنظر في تظلم الناس» لكنه 
کان يظلم أكثر من الكل. وهذا ما فعلوه في كل مدينة”. 


(1) الصواني هي الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتواء ولا وارث هما. وأحدها صافية. وقال 
الأزهري يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته الصواني. 

(2) يرد عند الطبري موقف منسوب لأبي جعفر المنصور فيه حديث عن الجهاز الإداري للدولة: ذکر عن محمد 
بن سال الخوارزمي وکان أبوه من قواد خراسان قال سمعت أبا الفرج خال عبد الله بن جبلة الطالقاني يقول 
سمعت آبا جعفر يقول ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم. قيل 
له يا أمير المؤمنين من هم؟ قال هم أركان املك ولا يصلح الملك إلا بم كا أن السرير لا يصلح إلا بأربع 
قوائم إن نقصت واحدة وهى. أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم» والآخر صاحب شرطة 
ينصف الضعيف من القوي» والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فإني عن ظلمها غني 
والرابع» ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة آه آه» قیل له ومن هو يا أمير المؤمنين قال 
صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة. 
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ولكي يتطلع الناس إلى أية درجة من الخبث أوصل الجحشع الحكام» أسرد بعض 
أعاهم: 


لا سمع علي بن إسحاق حاكم دمشق أن ثرياً توني» استدعى أولاده واتجمهم 
بقتل والدهم» فأجابوا بأنه مات موت ربه. قال: کلاء بل قتلتموه لکي ترثوه. 
فکبلهم بالسلاسل ورجهم في السجن. وي الليل أمر پإخراج والدهم من القر 


وذبحه وإعادة دفنه. 


وي الصباح دعاهم وقال هم: إن كم ادن اچوا أباكم من القبرء 
ففعلوا دون أن یدروا با جری فوجدوه مذبو حا فجلدهم وصادر ٹروتېم.. وکان 
يشتري جالاً هزيلة ويفرض على القرى تسمينها في الشتاء» ولشدة ضعفها كانت 
تموت» فكان يدعي بأنا جمال الخليفة فيأخذ ثلاثين ديناراً ثمناً لكل واحد.. 


في کان حاكم قورس يتجول من قرية إلى أخرى شاهد جلا يتبول في الطريق 
فقال لصاحبه لاذا تدع جملك يتبول في الطريق» فإن المسلمين سيمرون من هنا 
وینزلقون ویسقطون» فسجنه مع جمله حتى دفع له. وفي اليوم التالي شاهد شخصا 
سقط من حاره وفدغ رأسه» وإذ علم بأنه حاره وأنه نفر وأسقطه» أمر بقتل ا لحار 
باعتباره قاتل صاحبه. فاضطر المسكين إلى دفع دينارين للحاكم» وأنقذ الحار.. 


آحمد بن أبي داود والموالي 
أصدر أحمد بن بي داود" مجموعة من القرارات الجائرة» هذه عينات منها: 


eS SE 
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عندما کان يشتکي شخص على آخر» کان یسحبھ) کلیها ویفرض علیه| 
الجزاء» فامتنع الناس من رفع الشكاوى إليه» وتعسكوا مضطرين بالوصية القائلة: لا 
تجاز الشر بالشر. 


a yS YY 
ا‎ 


وكانوا يفرضون الضرائب حتى على الطرقات وأبواب المدن» ويأخذون قس] 
من الأكداس أثناء الحصادء وكذلك يفعلون خلال جنى الزيتون.. 


وإذا ما تحدثنا عن أعال أفراد عشيرته الموالي" يتيه العقل ويعقل اللسان من 
كثرة جرائمهم. فقد جروا ولم يستطع أحد أن يقاومهم أو يردعهم عن إشباع 
رغباتهم» فكان المولى يحل فدان المسيحي من حقله» ويحرٹ حقله هو» ویسځر 
الرجل وعائلته لحصاد حقله والعمل معه» ولم يكن الحاكم ليردعهم. وإذا ما رغب 
المولى في قرية ما» ضاعف على أبنائها الضرائب حتى يضطروا إلى بيعها فيشترا 
بأبخس الأثان. وذا الأسلوب اغتصب أحد بن أبي داود عدة قرى. وقد احتمل 
الناس حتى المسلمين الكثير من العنف من الحكام والموالي. 


(1) الموالي جمع مولى» هم الخدم والأتباع والحلفاء في لخة العرب. . وهم في معظمهم من الفرس والترك والروم» 
بتفرعاتہم كافة. في فترة الغلافة العباسية ازداد نفوذ الموالي كثيرا ووصل الكثير منهم إلى أرفع المناصب حتى 
استنخوذوا عل القيادة العسكرية) وبذلك أصبحوا القادة القعاين للدولةء ومع منيظرة ة الموالي عسكرياً ثم 
مدنياًء بدأت ظاهرة الشعوبية القائمة على احتقار العرب مقابل تعظيم الفرس. 
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درج دناه إحدى قصصهم التي تدعو إلى السخرية وتفضح رياءهم. فلقد 
دحل زوجة أحد مسلمي المنطقة شيطان من النوع الذي يتكلم من الداخل» فأتى 
والدها بساحر ليخرج الشيطان» غير ن الشيطان شتم الساحر أمام الجمهور الذي 
احتشد ليشاهد هذا الوهم. 


e EES 

الشريرة بفم المرأة قائلا: اسمعوا أا المحتشدون» فأنا ولئن كنت من أبناء الأرض ^ 

غير أني انتمي بجنسي إلى عنصر المواليء فأنا مولى من أصدقاء أحد ابن أبي داود» وأن 
هذا يجاول قتلي. ٠‏ ) 


فلا سمع الساحر اسم الموالي هرب لئلا يقتلوه» غير أن الموالي حاولوا الانتقام 
من الشيطان الذي التجاً إليهم. وهكذا التجاأً الكثير من الناس إلى الموالي مثل 
e SEG‏ 
المساكين» ولم يكن من يغيث» ولم يكن الخليفة يفتح أبوابه للناس. 

والأنكى» أن الله أيضاً غض طرفه» فإن دعونا لا يستجيب لأننا أغضبناه 
بأعالنا السيئةء ولأنناء كا يقول [بولس] الرسول» صرنا نتحدث بالإثم والغش 
ونفكر بالسوء والأمور المشينة”. 

وبسبب هذه الأعمال وأمثالماء أسلم الله المسيحيين بأيدي الأعداء فتساط 
عليهم مبغضوهم الذين حاولوا القضاء على الحرية التي تضمنتها شرائع المسيحيين» 
إلى جانب ما كبدوهم من المآسي. 


(1) يسمى السريان الجن أبناء الأرض. 
(2) من الواضح أن البطريرك التلمحري يشير إلى رسالة بولس الرسول إلى إلى أهل رومية 1/ 18 : لان عَصبَ الله 
کا عل ع رر الاس ونيهم لذِينَ رون الق بالإنم). 
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وعليه» فإني بأل شدید وحزن عمیق»› أدون هذا التأديب» لکی أظهر كيف أن 
اه قاض غضبة غا واستل سيه امعد قرسةه مها لا وسال الخفبب: 
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خاتمة 


والآن آقول: حتى متى أحتملكم؟ ما الذي کان علي أن أفعله ولم أفعله» وقد 
استهنتم بالتوبة وقسّيتم قلوبكم بسبب طول آناتي عليكم. اكتنزتم لكم كنز رجس 
ليوم الغضب. وقد تردون علي قائلين: لماذاء ونت تمسك بزمام الكنيسة» لا تسهر 
عليها بجدية لكي يسمع الرب صلاتك ويبعد عنها غضبه كا فعل موسى الذي صلى 
من أجل إسرائيل فاستجيب له؟ ولثل هؤلاء أقول: أنا أيضاً خاطى كسائر الناس»› 
ولا دالة لي كدالة موسى. 


ا 5 ل ای الب وار اع ا 
على هذه الحياة المتنوعة التي تعتبر إدارتها فن الفنون ومعرفة المعارف» وقد أدركت 
بالخبرة الصعوبة التي يلاقيها الرعاة لا سي إذا كان هم قلب حساس» فإن القلب 
الحساس سوس للعظام. 


لا حاجة لي أن أوضح لفطنتك آلامي الكثيرة» فإني أقضي الليالي الكثيرة أرقا 

وتر علي الأيام دون أن أرى للراحة طيفاًء بل يزيدني الدهر آلاما وأوجاعا لا تحصى 

هذه الأيام التي تحرق القلب وتذيب الجسد» لأن كل واحد انتحى جانا وليس من 

یفهم ویطلب الله. فلو کنت قدیساً مثل موسی» ورؤوفاً مثل إرمیا کان باستطاعتي 

أن أفيد الشعب الذي يصر على موقفه ولا يغيره. فموسى لم يصل لمفرده ولئن كان 
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صامتاًء لكنه شارك الشعب في الصلاة. فاما رفعوا أنظارهم ورأوا المصريين» خافوا 
کثیراً كا كتب فصرخوا إلى الله. فصرخة الشعب وتوبته فتحت الباب أمام صلاة 


مو ى 


أما نحن» من منا هو تائب» أو من يقبل الإرشاد ويتقيد بالقوانين ولا زا و 
رأسه ويسخر من القوانين وواضعي القوانين. إنه لمن العدل أن يقال لنا ما قيل 


a 


لإإرمیا: ونك فَلاَبصلّ أجل هذا الشَعْب وَلا برقع أجلم علصلا وَل 
لح عل ا ىلاىك وقلا ون وَقَفَ مُوسَى وَصَمُوئیل أمَامِي لاً 
ET EE‏ 


وعليه نقول مع إرميا زول کا لاا قد أخطان: ون آل هلا حزن قاب؛ 
ورو 4وہ 


أجل هنو اَظْلَمَت عَیوا) . کا نصرخ مع بولس إإن الزمان قصير). 


وإأدركهم الخغضب إلى النهاية). واليوم» توجد علامات كثيرة» إحداهاء 
التأديب الذي يقول عنه الرسول عند يئه سيظهر ابن الملاك) . 


لذا فإني آبکي وأنوح على حياتي فأجرع هذه الغصص المريرة لأجل خطایاي 
وأتفجع عندما أرى بأم عيني المصائب الكثيرة تحيق بأبناء الكنيسة وتتزايد هذه الآلام 
کل يوم. 


(1) الكتاب المقدس» العهد القديم» سفر إرميا 7: 16. 
(2) الكتاب المقدس,» العهد القديم» سفر إرميا 1:15. 
(3) الكتاب المقدس» العهد القديم» سفر مراثي إرميا 5: 17-16. 
(4) رسالة القديس بولس إلى كورنشوس1» 7: 29. 
(5) رسالة القديس بولس إلى أهل تسالونيكى 1ء 2: 16. 
(6) رسالة القديس بولس إلى أهل تسالونيكي2» 2: 3. 
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وإني الآن أتخيل العقاب الرهيب الذي لا مناص منه» والعتيد أن يكون في 
الآخرة» وأنا واقف على الباب. وأن الحل الوحيد من وثاقات الخطيئة هو الموت 
الذي اشتاق إليه كشيء عذب جيل. وعلى أمل بلوغ ذلك اليوم فإني أتذكر وأغذي 
نفسي با كتبه أحد القديسين إلى شخص كان يتأ من أجل الكنيسة مثلي» حيث قال 
لا تستسلم للخيال في ما بخص آلام الكنيسة العامة» بل غذ نفسك بالرجاء 
والفضيلة» وتذكر ما قاله السيد لتلاميذه: إن كائوا ق اضطَهَدُوني 


ص م سے ے9 
E‏ و‌ 9 
0 


٠‏ ل ل 
قََيَضطَهدوَكَْ)' وما قاله بولس لطيمثاوس ريع الْذِينَ ريون أن يَعِيشوا 


م 


سے و (DF If AL gr‏ 
بالتقوى في المسيح يسو يضطهدون) . 


(1) الكتاب المقدس»› العهد الجحديدء إنجيل يوحنا 15» 20. 
(2) رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس 2 3: 12. 
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ملحق رقم 1 


نص رسالة تنصيب البطريرك ديونيسيوس التلمحري 


إلى المؤمنين الحقيقيين» أحباءنا بالرب» الكهنة والشامسة والشعب حب المسيح 
الذي في شتات مدينة أنطاكية العظمى وكورتما.. المجمع المقدس المنعقد بالروح 
القدس في مدينة الرقة. 


الكم وافر السلام والرحمة بمخلصنا المسيح: ولئن نحن وإياكم أحباء» بيد أن 
صروف هذا الزمن قد حرمتنا من بعضنا البعض» مذ كان مار قرياقس الربان الحكيم 
الماهر يقود سفينتناء ذاك الذي ينعم بالإقامة مع القديسين منتظراً جازاة عادلة من الله 
لأعاله» لكي يُميّز بسببها في يوم الدين لمتعة مشاهدة الثالوث الأقدس مع الأبرار 
الذين سبقوه. 

فلم نستحسن إهمال تلك القيادة والالتزام بأخرى مها كانت» فإن خليفة ذاك 
ومثبت الكنيسة المقدسة الذي يستحق هذه القيادة أكثر من الكل بشهادة الجميع» هو 
الذي ينتخب من قبلنا بفعل الروح القدس. 

لا رحل موسى ودفن بيد الله» واختطف إيليا إلى السماء بمركبة» رأى الله ن 
يقيم خلفاء م) لنسل يعقوب أي إسرائيل المعروف» ولكيا يقسم أرض الميعاد 
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للأسباط الإثني عشر بدقة وبحسب الأسهم» ويبيد بمعجزة كثرة الكنعانيين» وأمر 
بالالتزام بكل ما هو شرعي وأقات الشعب السجين (في البرية) بخبز من الساء 
الذي كان يرمز حقيقة لا خيالاًء إلى جسد واحد من الثالوث» الله الكلمةء الذي 
کسر للمؤمنین. 

هكذا رأينا أن الله قد سر حقاً باختيار الروح القدس للبطريرك مار دیونیسیوس 
الذي» إذ فشلت جيع حاولات انتخاب غيره فلحت في انتخاب سيادته» نظراً إلى 
رزانته وخلقه وحسن تصرفه ونقاء سیرته وجهوده من أجل التعاليم الإلمية. فقد 
انتخبنا هذا بروح واحدة وبفعل الروح القدس» وبسابق توسطکم» وزكیناه ليكون 
رئيساً لکنيستنا نحن الأرثوذكس» وقد أقمنا احتفالاً بيجا مع أبناء الک 
من هناءواتشحت الكنيسة بوشاح الغبطة والفرح. N E‏ 
وفاعليته الإ مجابية. 


فبمشاركتكم إيانا نعمة هذه البهجة» وإبداء خضوعكم التام كالأولينء 
وقبولكم رعاتكم بل سائر رعاة كنيسة الله» ومعانقتكم إياهم بكلتا الذراعينء 
ومراعاتكم حسن النظام في كل شيء تكونون قد أبرزتم هيبة مدينة الله على أحسن 
صورة» وصرتم قدوة حسنة للآخرين› لکي يقتدوا بکم عن طریق هذا الأب 
القديس وراعي الرعاة ورئيس الكل بعد المسيح الإله. 

دعاؤنا إلى الله الأب الضابط الكل» الذي منحنا مثل هذه الموهبة ألعظمى 
ا ا ی ی ی ا ا 
الفانية. 

بنعمة ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح وروحه القدس من أجل مجده آمين. 

وقد ذيل بتوقيع جميع الأساقفة 
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ملحق رقم 2 


حول تسمية السريان وسوريا 
بقلم: البطريرك ديونيسيوس التلمحري 


كثراً ما نستعمل كلمة سوريا عندما نتخدث عن الغرب» وعبارة الملال 
الخصيب وبين النهرين لدى ذكرنا الحزيرة. غير ننا لاحظنا أن البسطاء لا يفعلون 
هذاء لكنهم يدعون منطقة ما بين النهرين سوريا رسمياًء ويسمون سكان غربي 
الفرات سوريين استعارياً. وهنا نقول: إن سوريا اسم جنس وهو نوعان» فإن اسم 
السوريين يطلق رسمياً على الذين يقطنون منطقة غربي الفرات الممتدة من جبل 
آمنون اوت شمال أنطاكية حتی حدود فلسطین جنوباً» ومن حتی نهر 
عرضاً. تری لماذا سمیت سوریا؟ 


نقول: في فترة اغتراب بني إسرائيل في مصر»ء وجد شقيقان في هذه المنطقةء 

يدعى أحدهما سورس والآخر قيليكس» وتخاصا حبا بالزعامة» فذهب قيليكس مع 

جيشه إلى المنطقة التي هي ضمن جبل أمنون المعروف اليوم بالجبل الأسود» حيث 

أقام له ملكا وسميت المنطقة باسمه قيليقية. أما سورس فسيطر على منطقة غربي 

الفرات فدعيت باسمه سوريا. وانقسمت فيا بعد إلى عدة دويلات'. 
ق 
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لقد ذكرت هذا لأن البعض يدعون عدم قيام ملك من السريان. ومن جهة 
أخرى فإن بنى إسرائيل دخلوا أرض اليعاد وأسسوا ملكة خاصة كا أسس آهل 
صور"“ مملكة خاصة أيضاً. كا دعي ملوك الآراميين الذين حكموا دمشق» سرياناً. 


ونجد في الترجة السبعينية ما يلي:... جمع بنهدد ملك سوريا جيشه وصعد إلى 
السامرة (سفر الملوك). وكذلك قال جند ملك سوريا له إن إله إسرائيل هو إله جبال 
ولس إله أودية» وقال ملك إسرائيل لمحنده ألا تعلمون ا 
ونحن ساکتون عن إعادتيا من يدي ملك سوريا. 


فالساکنون غربي الفرات هم سريان رسمياًء ويسمون سوريين من باب 
الاستعارة. وهم يتكلمون اللغة الآرامية سواء الذين هم في غربي الفرات أم في 
شرقيه أي في المنطقة الممتدة من البحر وحتى فارس» حيث قام ملوك كثيرون. ففي 
الرها قام ملوك من آل أبجر”» وحكم آل سنطروق في مدينة نطيرا“ في أرض 
العرب» وحکم آل نینوس في نینوی» وحكم آل نبوخذنصر في بابل» ذاك الذي تكلم 
بالآرامية لدى الحديث عن حلم التمثال وتفسيره. ونورد هذا لنؤكد أن السريان هم 


(1) المقصود هنا الفينيقيين. 

(2) أبجر ملك الأسروينيين في الرها كان عربياً. 

(3) هناك أكثر من ملك دعي باسم سنطروق في ملكة الحضر أو الحظر (حطرا بالسريانية) حسب النقوش التي 
عثر عليها في المدينة» وأطلق سنطروق على نفسه اسم ملك العرب. 

(4) النظيرة هى نفسها نطيرا في السريانية» وهي حسب الأسطورة فقد دعيت ابنة سنطروق أو الساطرون 
النظيرةء حسب المصأدر العربية الإسلاميةء وقد خانت أبوها وفتحت المديئة ملك الفرس سابور الذي كان 
محاصرها. . ومملكة الحضر أو بملكة عربايا (العرب وفق صيغة ا لجمع السريانية) هي أقدم المالك العرببة في 
املال الخصيب وتحديداً في السهل الشمالي الغربي من وادي الرافدين الذي هو غرب العراق وشرق سوريا 
حالياًء تمركزت مملكة الحضر في مدينة الحضر التي تقع | إلى الجنوب:الخري من مدينة المؤضل على مسافة 
0 کیلومتراً. وتبعد عن مدينة آشور القديمة حوالي 70 كيلومتراً. ظهرت ملكة الحضر في القرن الثاني 
الميلادي وحكمها أربعة ملوك استمر حكمهم قرابة الماثة عام. 
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حقيقة سكان منطقة الغرب وأبناء ا لجزيرة أي ما بين النهرين» الذين يسكنون شرقي 
نهر الفرات» وأن أصل اللغة السريانية وأساسها هي مدينة الرها. 
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ملحق رقم 3 


مأساة مدينة عمورية 
ڪما رواها البطريرك التلمحري 


لقد سئم الكثيرون من أتباع بابك الخرّمي والقائد نصر بن شبث من ماربة 
الفرس» ففروا إلى بلاد الروم وتنصروا على يد الملك ثاوفيل الذي توهم» بعد 
استسلام هؤلاء بأنه سيقهر المسلمين بهم» فأرسل يطلب الضرائب من أرمينيا 
الكبرى" مهدداً بخرابها في حالة الرفض. 


وإذ ل يكن هم جيش» استعملوا الحكمة وأدوا الضريبة» فظن ثاوفيل بأن 


الهجوم على زيطرة 


وني صيف 1148 [837م] خرج ثاوفيل ثانية على زبطرة» التي كان البرابرة 
من أتباع بابك الخرّمي ونصر بن شبث الفارين إليه» قد فتكوا بمن فيها من المسلمين 
واليهود لدى استيلائهم عليها. وبلغ بم الخبث إلى هتك النساء وشق بطونن. 
(1) يفترض أن أرمينيا الكبرى التي يحدها من الشرق مر الفرات ومن الجنوب بلاد الجزيرة وصولاً إلى البحر 
السود وجبال القوقاز كانت تحت سلطة الخلافة العباسية. 
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وبعد أن سبوا المدينة وأحرقوهاء اتجهوا صوب ملطية" وفعلوا الثيء نفسه 
وأرسلو السبابا إلى بلاد الروم. ثم اجتازوا إلى هنزيط” ومنطقة ارشم شا 
وحاصروا المدينةء فخاف المسلمون المقيمون فيها بعد ساعهم بدمار زبطرةء ورأوا 
إما أن يتركوا المدينة أو يدفعوا الجزية للروم» لأن الفرس" ل ينجدوهم لااكهم في 
حاربة بابك. 


وبسبب مهاجة الروم للمسلمين» ضيقوا علينا كثيراً وكادوا يقضون علينا لولا 
أن سمعوا أن الروم نهبوا مسيحيي زبطرة. أما مسيحيي الرها فشددوا الخناق عليهم 
بسبب رهاوي وقح يدعى شومناء تبع الروم وحثهم على إبادة المسلمين. 


وفی) كان الروم حاصرين أرشميشاط» اتفق تى العرب من آل ربيعة مع أهل ملطية 
على حاربتهم» لكنهم هزموا وسقط منهم نحو أربعة آلاف قتيل» فأحرق الردم 
أرشميشاط ودمروهاء واجتازوا إلى منطقة ارتا وأعملوا فيها سبياً وحرقاًء ثم 


عادوا وعسكروا بالقرب من ملطية. 


(1) مَلَطْية حالياً مدينة في تركيا تقع قرب : نهر الفرات. 
(2) جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي مادة هنزيط: بالكسر ثم السكون»ء وزاي ثم ياء وطاء مهملة: من 
الثغور الرومية» ذكره أبو فراس فقال: 
وراحت في سمنین غارة خیله وقد باکرت هنزیط منها بواکر 
وذكرها المتنبي أيضا فقال: 
عصفن بہم یوم اللقان وسقنھم بہنزیط حتى ابيض بالسبي آمد 
وهنريط في الإقليم الخامس» طوهما إحدى وسبعون درجة وثلثان» وعرضها تسع وثلاثون درجة ونصف 
وربع. 
(3) تعرف في المصادر العربية باسم سميساط وهي مدينة قديمة تقع غربي نهر الفرات جنوبي ملطية وشرقي 
مرعش عندما ينعطف نهر الغرات إلى الغرب. كانت من الثغور الجزرية ومنها تخرج الجيوش الإسلامية إلى 
بلاد الروم. ينتمي إليها لقيانوس السميساطي الفيلسوف الساخر الشهير. 
(4) يستخدم البطريرك التلمحري مصطلح الفرس للتعبير عن قوات العباسيين. 
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وهدد ثاوفيل أهلها بالتخريب والدمار كا فعل بزبطرة» ما لم يفتحوا أبوابهاء 
وإن فعلوا كان مم الأمان. فخرج إليه القاضي والزعماء وتحدثوا إليه با لحسنى وطلبوا 
أن يمهلهم ف فترة ووعدوه بإعطائهم له رهائن کدلیل على عدم نصب کمائن في بلاده. 
وبعد آن قدموا له المدايا وأسرى الروم الذين كانوا عندهم» رحل خشية آن تدركه 
قوات المسلمين. 


لقد انزعج أبو إسحاق من تصرفات الروم» فأرسل إليهم عجيف بن عنبسة ا 


O TT 
قاد جيشا آخر ودخل في الشتاء وسبى الشعب ونب الماشية والخيول وعاد.‎ 


ولا وصلوا إلى مناطقنا قطعوا الطرق كالأعداء وسلبوا كل من صادفوه. أما 
بابك المي فبعد أن شعر بضعف حزبه» حمل ما استطاع من الأموال ودفن البقية في 
الأرض وهرب مع تسعة من رجاله إلى بلاد الروم» فوصلوا إلى قرية أحد القادة 
یدعی اسطيفان في أرمينياء فتظاهر بالترحیب به وأدخله إلى بيته وأوثقه بالأصفاد 
وأخبر الخليفة أبا إسحاق الذي فرح جداً بإلقاء القبض على عدوه الذي أباد مثة 
ألف» وأرسل هدايا إلى اسطيفان وطلب أن يساق إليه بابك فاستجاب. 


فأمر أولاً بتر ذراعه اليمنى ثم اليسرى. ثم بتر طرفيه وأخيرا قطع رأسه وعلقه 
على خشبة وأعطى أمواله ومركزه للأفشين. وبعد فترة اكتشف الأفشين ما كان قد 
دفنه بابك من أموال. ونظر إلى توفر الأموال لديه» فتمرد هو الآخر. 


ا ا ا 0 ا ا 
كتب التراجم 
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في عام 1149 [838م] ظهر مذنب في الجهتين الشالية والجنوبية وامتدت 
أشعته إلى الغرب ودام 16 يوماً. وكان يظهر من الفجر حتى اختفاء نور الشمس. 


وكان لأي إسحاق خليفة المسلمين ولد يدعى داود يكره المسيحيين» وبتأثره 
اتر وال ارا بمنع وضع صليب خارج الكنائس أو دق النواقيس ورفع 
الأصوات آثناء الصلاة أو ني الطريق خلال تشييع الجنازة» وحرم وجود خمر في المدن 
و في الطرقات. فغدا الناس فريسة للعَمَلة الذين كانوا يتعاملون ذا القرار بقدر ما 


دنع فم 


اراو الأمور في بلاد الروم لا تسير بحسب 

رغبته» استاء وقال: لقد أخطأنا بدخولنا هنا. فلا هم با لخروج» قال له کاتبه امد لا 
يجدر بملك مثلك أن يترك المنطقة دون أن يجني فائدة ماء فإن مدينة عموري RT‏ 
بعيدة عناء لنذهب ونحتلها. 


فأخذ بمشورته مثل احتوفيل» فلا رأى الخليفة تحصيناتماء أقام حوها تلالاً 
ترابية» وأخذوا يقذفون المدينة من الخارج بحجارة المنجنيقات» وظللوا الشمس 
بسهام أقواسهم وهم یرشقون الذين عل السورء في حين أقام آخرون خي) مغطاة 


(1) هذا هو المذنب الذي ذكره أبو نمام ني قصيدته فتح عمورية: 

ووفُوا الناس من دَهَيَاءَ مُظْلِمَةٍ ادا الكوْكّبُ الْعَربي دو التب 

(2) عمورية ة (باليونانية: P0‏ ويرد اسمها في المصادر السريانية أمورين كانت مدينة في فر ييا في آسيا 
الصغرى تأسست في الفترة الملينية» وازدهرت في عهد الإمبراطورية البيزنطية. وأصبحت مهجورة بعد 
هجوم الخليفة العباسي المعتصم عليها عام 838. بقاياها تقع بالقرب من قرية حصار كوي في حافظة أفيون 
قرة حصار بتركيا. ومن آشهر أبنائها إيسوب (620 ق.م. - 560 ق.م.) صاحب حکكايات إيسوب 
الشهيرة. ومنها انحدرت الأسرة الفريجية من أباطرة الإمبراطورية البيزنطية. 
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با لجلود لىاية الذين كانوا محفرون أنفاقاً تحت السور. أما الذين في الداخل» فكانوا 
يقاتلون بالسهام واللبن والعرادات"" ويرشقون الذين يقتربون من السور بالحصى 
ليبعدوهم» حتى صاروا وكأن سحابة من الرمل والرماد تغطيهم. 

وقد قتل من كلا الجانبيين ثلاثة لاف شخص خلال ثلاثة آيام من القتالء 
وأخبراً اهتدوا إلى بقعة متخلخلة في السور» فصوبوا إليها المجانيق والعرادات حتى 
اهارت بعد عدة أيام من قذف الحجارةء فناح الذين في الداخلء وانشرح الذين في 
الخارج. 

فاجتمع القاتلون حول الثلمةء وارتفع عدد ابجثث بحيث حالت دون دخوها 
الذين في الخارج» فانزعج أبو إسحاق وجمع جنده وعبیده الأتراك الذين وضعهم في 
المقدمة يتبعهم الجيش» وأمر بقتل كل من بهرب. 

فطلب الروم أن يلتقوا به» فأذن ههم» فجاء الأسقف وثلاثة زعماء وطلبوا 
الرحيل عن المدينةء فقسا قلبه ولم يوافق» فلا هموا بالرجوع» التفت إليه واحد من 
الزعاء يدعى جودين ووعده بتسليم المدينة بالحيلة» فرحب الخليفة بالفكرة وأعطاه 

عشرة آلاف درهم» فأعطاهم كلمة السر حيث قال: عندما أقف عل الور وارنع 
قبعتي من رأسي» اعلموا ني نحيّت المقاتلين عن الثلمة» فتقدموا وادخلوا. 

لدی رؤیته جودین يعود إلى الخليفةء أدرك الأسقف أنه سيسلم إليه المدينة 
فأخبر أهل المدينة بذلك» فاتجه بعضهم صوب الكنيسة وهتفوا: يا رب ارحم» 
وآخرون هتفوا وهم في بیوتهم» وغيرهم نزلوا إلى الآبار والجباب» واحتضنت النساء 
أولادهن كالدجاجة کي لا يفارقوهن سواء إلى السيف ٤‏ ا العبودية. وأخحذت 


(1) آلة حربية أصغر من المنجنيق. 
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سيوف المسلمين تعبث فساداً وتكرّم أكداساً أكداساً من الجثث. وبعد أن ارتوى 
سيفهم من الدم» صدر آمر بالتوقف عن القتل والشروع بإخراج الناس ونهمب 
المدينةء ثم دخل الخليفة المدينة وانبهر لمال الأبنية والشوارع» لكنه انزعج من نبا 
بلخه» فأضرم فيها النار وأحرقها. و ر ار و اکر ال 
راهبة إلى جانب اللواتي قتلن واللواتي ا وة الأتراك والماديين لإذلاهن... 
المجد للأحكام غير المدركة. 


ا كانوا ختبئين في البيوت وقلالي الكنائس. ثم جمعت 
غنائم المدينة في مكان واحد» ورآى الخليفة أن الناس ما زالوا كثرة» فقتل أربعة آلاف 
رجل آخرين» واختطفت كافة الأواني الذهبية والفضية والنحاسية» بل خطف الجند 
الناس أيضاًء فارتفع عويل وبكاء الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا بختطفون 


فلا سمع الخليفة صوت العويل» تأثر لأنه لم يأمر باختطاف الناس» فنهض 
غاضباً وقتل بيده ثلاثة رجال لاقاهم وهم يصطحبون عبيداء وأمر بإعادة الناس إلى 
حيث كانوا مجتمعين. فأعطى بعضهم لقواته و البعض الآخر لرؤساء جيش الأتراك 
ولحاشيته وباع بعضهم للتجار» حيث كانت تباع العائلة جملة دون التمييز بين الأبناء 
والآباء". 


(1) من الواضح أن هذه الرواية لفتح عمورية بالإضافة إلى رواية الطبري في تاريخه لا تذكر قصة وامعتصماه 
الشهيرةء ولكن ثمة إشارة للشاعر أبو تمام في قصيدته فتح عمورية حين يقول: 
تدبیر معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب 
لبت صوتًا زبَطريا رفت لَه کأْس الْكَرّى وَرْصَنابَ ا ولعب 
وإشارة أي تمام هذه أكدها الطبري الذي كتب عن هجوم توفيل بن ميخائيل صاحب الروم على زبطرة 
وكيف أوقع بأهلها المسلمين فأسرهم وخرب بلدهم» ومضى من فوره إلى ملطية فأغار على أهلها وعلى أهل 
حصون المسلمين إلى غير ذلك وسبا من المسلمات فيا قيل أكثر من ألف امرأة ومثل بمن صار في يده من 
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تم خراب عمورية في 6 تموز عام 1149 [838م]ء وفيها اضمحلت 
المملكتانء ملكة الروم بسبب ما أدركهم من نكبات» وملكة العرب الذين زعمواء 
إنهم عرفوا عن طريق السحر» بأن مملكتهم ستزول يوم يفتحون مدينة عمورية 
الحصينةء إذ لم يستطع أحد احتلا ما قبل أبي إسحاق الذي فتحها خلال TE‏ 
ووجد فيها شعباً كثراً وأموالاً طائلة هى أموال المدن المجاورة المخزونة فيها. على 
هذه الصورة كانت نهايتهم. ٠‏ 


مؤامرة العباس 


بعد احتلاله عمورية وتدميرها حرقاًء علم أبو إسحاق أن ابن أخيه العباس 
ينوي قتله» فقبض على كاتبه وطبيبه النسطوري» فكشفا له مؤامرة العباس 
والمشتركين معه» وفضحا أيضاً تواطؤه مع ثاوفيل ملك الروم» والشرط الذي وضعه 
على آهل بغداد» ومفاده أن ينادوا في الشوارع والمساجد بالعباس خليفة فور سأعهم 
بمقتل أبي إسحاق. 


وأمر الخليفة المعتصم بالقبض على العباس والقائد عجيف بن عنبسة"“ وكبله) 
ووضعه) على ا لجال وغادر عمورية التي لم ينج منها سوى نز يسير» واصطحب معه 
البطريق أطيس والوالي وجودين الذي سلمه المدينةء وعاد فخوراً إلى بلاده. 


المسلمين وسمل أعينهم وقطع آذاہم وآنافهم. وهو ما اعتبره أبو تمام سيباً لفتح عمورية. ولعل البيت 
الأخير هو الذي ألمم إخباريي ومؤرخي العصر المملوكي المتأخر كالقلقشندي وابن العماد الحنبلي وابن 
خلدون للحديث عن وامعتصاه وإنقاذ المرأة الماشميةء وأنه كان بحتسي كأساً عندما بلغه الخبر. 

(1) يقول الطبري في تاريخه أن عجيف هو أصل المؤامرة ألتي تورط العباس بن المأمون ضد عمهء وأنه كان 
المحرك للمؤامرة التي بلغت مبلغاً عظي)ء وكادت أن تنجح لولا تردد العباس أكثر من مرة في قتل عمه 
المعتصم وتلكؤه» وبأنه مات في قرية باعيناثا شمالي مدينة بلد القريبة من الموصل. 
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٠‏ في حين توفي العباس في منبج" تحت تأثير العذاب وال جوع وجه الخليفة 
رسالة عامة جاء فيها: ليطلع الجحميع» ن العباس بن المأمون ظهر عدوا لمملكتنا وإنه 
کان بهيى لتسليم معسكر المسلمين للروم» فيجب على الجميع أن يلعنوه. 


(1) نيج مديتة عريقة قرب الفرات وشرقي حلب» اسمها في اقب الروماية هير بوليس وكائت مركزآً ديا 
وثنياً للعرب والآراميين» ووضع لوقيانوس السميساطي كتاب الإة السورية عنها 

(2) يذكر الطبري ن الحتصم آمر لمن الاس وآنه مات في منج خلال رحا المودة ل سامرا عد آن قد له 
طعاماً كثيراً بعد جوع ومنع عنه الماء. 
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ملحق رقم 4 


قصيدة فتح عمورية 
للشاعر حبيب بن أوس الطائي آبو تمام 


الف ادف ات بالك 
بيض الصّفائح لسو الصّحائف في 
واليلمنفي شيب الأزاح لآَيعَة 
‰ کر ک 2 ر 

أي الرواية بل أيْنَ النجوموَمَا 
2 ا و أحاديشا ملفقة ' 
عجائبازعمواالايام مفلة 
اة 


e ي‎ 


وخَوفواالناس يِن 
وصروا الأبرح العلا مُرتّبة 
يقضون بالأمر عنهاوهي غافلة 
لوبشتقطأمرأقبل موقبه 
قنخ الفتوح تالأ بيط به 
ف ع اتا له 
ايوم رة عَمُوربّة انصَرّفّت 


أبقيْتَ جد بني الإسلامني صعب 
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الا اة ات 


2 e 
متونهن جلاء الك والریسب‎ 


ب المي لاي الست الب 
صَاُو هين خرف فيها ومن كَذِب 
فإ اث ولاقرب 
نهني صةرالأقار أَوْرّجَب 
إذابندا الك وكيب الفري ذو اللّنب 
اكان مقياأۇ في قيب 
مادارني فلك منهاوفي فب 
ف ماحل بالأوثان والصلّب 
تين الشغرأوتنر ماكب 
وتبررًالأرض في واا القشب 
منك الى حُقَلامعسولة الحلسب 
وار سكين ودار الك ٠‏ في صَبَب 


غو د ٤ . r0 fo‏ 2 ر 
وبززة الوجو4قدأعيث رياضتها 
4 کے رە ت 2 
بكرف افرعتها كف حاوئة 


ينهي نگتر ار قبل ذلك قد 
تی إا کش اف الوا 


أتتهم الكربة الوداء سادرة 


جرى ماالفا برحأيوم اة 

ارات اا اا نة 
بشتة اليف والخطي مدمه 
لقدتركت آمو الملؤمين ما 


چ 2 ت 4 
غنادرت فیما ميم الليل وهو صحی 


0 2 . 
حتیى كأن جلابيسب السدجى رغنت 


ض ومر التار والظلع)ء عاكفة” 


فالشفس طَالمَة يندا وقذآأئث 
ر ا ٍ 

تصرح الدهر تصريح الغفمام ها 
تطح الشمس فيه يَومدالً على 
o‏ معمورايطيف سه 
ا 
رخن مق تى و 


قافالا تراب 
کنْرّی وصدَّت ص دودا عن اي گرب 
لازنإ ف ات 
شاب نواصي اللّيالي وهي[ تشب 
تحص البخِيلَة كاتت اة اقب 
منهاوكان اسمهافراجة الكرب 
إذُغضودرث وحشة الساحاتِ والرٌحب 
گان اراب اآغدى من المرب 
قاي الڏوائب من آي دم سرب 
لاشتة الدينرالإسلام تشب 
e‏ والخشسب 
بل رهاض نع ينَاللهب 
لاوا الشفْس ِب 
وظلمة ”من دخان في حى شنخحپ 
والقمش واجبة سن ذاو جنب 
عنْيوم هيجاءمنهاطاهر جثب 
بان بأل ضرعل عرب 
یلان اَی ر ربمن رَبْيهَاالحرب 
آأشهى إلى ناظري يِن تحدها الب 
عن كل حن بداآؤمنظر عجب 
جاءث بشاشتة من سوء منقلسب 
ا E Ee‏ والقَضّب 


زق را ك اة 
يفزقوماأ وا يهذاإل بد 
لو لإيقذجحفلاً يوم الوغى»لغدا 
رمسى بك اله جنها فهدمها 
ينبفدماآبها واثقين ا 
وال دو ارا لا مرت ص 
أماني ا سابتهمْ تجح هاجسها 
إن ا امسن مسن بسيض ومن سر 
يست صَوتاً زبَطْريَاً هَرَفْتَلَّهة 
عداك حر الثغفورالمستضامة عن 
حتى ركت مود الشزكٍ مُنْعفِرا 
اران اوران اي ر 
َب ات! رُغزَت الأرص الوَفُورٌبه 
الا سال 

وَل وذ آم الحطي مله 
ا 
موكلاًبيفع الأرضٍ پشرفه 
إذيندين حراعلو اليم ققد 
عون الفا كآسادِ الرس تبث 


فا سنت ااال 


يار اا دارهم 
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یوما ولا حجب عن روح غتجب 
إلأتقامةجيش من الزعسب 
من تفسوه وحدهاء في جحفل لب 
ولۇرمىبلكڭغرراله ل يصب 
وال مفتاح باب العقل الأشب 
للسارحينَ وليس الوردمنْ كشب 
ّى السيوف وأطراف القنا السب 
دلوا الحياتين ين ماء ومن عشب 
کاش الکری وژضاب ارو اشرب 
بردالغوروعن سلسافا الحصب 
وَكَوْأجبت بير اليب أب 
وإتعرْ عل الأوتاد والب 
وارب مشقة الى يِن المرب 
سره الت ذو الي اروا دب 
عن غزو تيب لاغزو E‏ 
عل الحصىوبوفقر إل الذهب 
بو لكر ق السارب ا الات 
بسحتة تَا الأحْسّاء ني صب 
بخت ت اجى ماباءيسن اقرب 
مِنْخِفّة اكَوْف لاهن جِمَّة الطرّب 
أوسعتَ جاحمهامنْ كثرة الحطب 
مسوم لضع اين واليتب 
طابَث ولو مث بالك ل تطِب 


ومسب رجت بيض السيْوف بو 
وارب قائ ةني مزق بج 
کم نیل تحت سناهامن سنا قمر 
كم كان ني قطع أسباب الرّقاب بها 

محرت فب المندي مُصالتة 
بيض» إذا انتضيث من حُجبهاء رجعت 
زت بالراحة البرى فلم تر 
إن كان بين صْروفي الدّهر مسن رحم 


بقث بني الأصْمَر الِمْرَاض كاسوههةُ 
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حي الرضامنْ ردام مُت الغضب 
تجوالقبامبوصغرآعلى الزكب 
وت عارضٍهامِنْ عَارضٍ شیب 
إلى المج رة المساراء مل چ 
و ف ن قب 
أحقٌ بالبيض أتراإبامي الحجُب 
ا الدين والإشلام والب 
ال ا ع ج ات 
موصولة أوذمامغير ملقضب 
وي ايام بَدرآفرَبُ التشب 
ضفر ال وجو وجلًّث أَوْجُة الكَرّب 
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MDCCCXL VIII 


في سنة 876 من تجسد سيدنا يسوع المسيح» باسم الرب انضممنا إلى بعضنا 
نحن الراغبين في زيارة الأماكن المقدسة» أنا برنار ورفيقىٌ الأخوين الراهبين 
ود وتان دی القدیس سانت فانسنت في بينيفينتوم"» وستیفن وهو إسباني. 
وقد ذهبنا معاً إلى روما للقاء البابا نيكولاس والحصول منه على إذن للسفر ولنيل 
بر کته ومساعدته. 


ومن ثم ذهبنا إلى جبل جارجانو» حيث كنيسة القديس ميخائيل القابعة تحت 
صخرة واحدة» والتى تنمو فوقها أشجار البلوط. ويقال إن هذه الكنيسة كانت قد 
کر ست من رتس ا لدیک تفه" 


مدخل الكنيسة من الشمال» ويمكن أن تتسع لستين شخصاً. وني الداخل من 
ا لجهة الشرقية توجد صورة للملاك وإلى الجنوب يوجد مذبح» ولا يتم وضع أية 
هبة فيه» ولكن هناك شىء معلتق أمامه» إنها سفينة حملة بالمداياء حيث يو جد بالقرب 


(1) تسمى الآن بينيفينتو وهي مقاطعة في الجخثوب الإيطالي. 
(2) يقع جبل جارجانو في جنوبي إيطاليا على شاطى البحر الأدرياتيكي (ا محقق). 
(3) حسب الأسطورة فقد ظهر كبير الملائكة ميخائيل لأسقف سيبونتوم (7ط٠٣0م8)عام‏ 490 م قرب الكهف 
وقال له بأن يكرسه كنيسة للمسيحيين واعداً بحمايتها من الوثنيين المجاورين. (المحقق) 
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رئيس الدير يدعى بينيغناتوس» ويرأس العديد من الأخوة الرهبان. 


بعد مغادرتنا جبل جارجانو» قطعنا مئة وخمسين ميلا لنصل إلى مدينة فتحها 


مشرفة من جهة الشمال على البحر ومحصنة من الجنوب بجدارين كبيرين جدا. 


هنا حصالنا من أمير المدينةء والذي يدعى السلطان” على الترتيبات اللازمة 
لرحلتناء مح رسالتين تمثل كل واحدة منها جواز المرور لنا وأوصافنا والمدف من 
رحلتنا؛ موجهتان إلى أمير الإسكندرية وأمير بلاد بابيلون [الفسطاط])» وهذان 
الأميران كانا بحكان تحت ولاية أمير المؤمنين [الغليفة] الذي يحكم كل بلاد العرب 
والمسلمين» ويقيم في بغداد واكسناري (۲۲1”ن×4)*» وما واقعتان بعيداً عن 
القدس. 


تقدمنا من باري إلى میناء تارانتوم على بعد 90 ميلا حیث وجدنا ست 
سفن على متنها تسعة آلاف أسير من مسيحيي بينيفينتوم؛ كان هناك ثلاثة آلاف أسير 
على متن السفينتين اللتين أبحرتا أولا متجهتين إلى إفريقيةء وأخريان تبعتاهما باتجاه 


(1) فتح العرب المسلمون باري وأقاموا فيها منذ مطلع القرن التاسع وكانت تعد مقراً رئيساً هم على الساحل 
الإيطاليء وقد تسببت غزواتهم على أراضي بينيفينتوم بأن أعد الإمبراطور لويس الثاني حملة ضدهم» وقد 
استرد باري بعد حصار دام ربع سنوات» وعاد إل بینیفینتوم في عام 871 م» بنا قام جنوده بحصار 
تارينتوم والتي لم يتم استرجاعها من العرب المسلمين حتى فترة متأخرة نوعا ما. 

(2) على الأرجح السلطان المقصود هنا هو خفاجة بن سفيان الذي كان يقود قوات الأغالبة في إيطاليا خلا تلك 


الفترة. (المحقق) 
(3) هذه بابيلون المصريةء أو الفسطاطء وهي القاهرة القديمة قبل أن يؤسسها جوهر الصقلي في العصر 
الفاطمي. (المحقق) 


(4) من الواضح أن ثمة خطأ في الكتابة أو النسخ من قبل ناسخي الرحلة في العصور القديمة ولعل المقصود هو 
: مدينة سامراء التى أصبحت عاصمة ثانية للخلافة العباسية في عهد المعتصم. (المحقق) 
(5) تسمی الان تارنتو (0ا۸ھ۲ها) وهي ميناء يقع في أقصی جنوب إيطاليا. (المحقق) 
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تونس تحملان ثلاثة آلاف أسير» الاثنتان المتبقيتان تضان العدد نفسه من الأسرى 
اسن ال هة الاسكدوة حت اس قت راا محا ادن رما 


- هنا [في اللإسكندرية]ء حظر علينا القبطان»ء الذي يعمل تحت آمرته ستين من 
البحارة» النزول قبل أن ننقده ستة دنانير ذهبية"» فأعطيناه إياها ونزلنا إلى المدينة. 


بعد ذلك ذهبنا إلى أمبر الإسكندرية وأظهرنا له الرسالة التى أعطاها لنا 
السلطان في باري» ولكنه مع ذلك لم يبد أي اهتمام» فکان یتعین على کل واحد منا 
دفع 3 ديناراًء ثم أعطانا رسائل لأمير الفسطاط: 


من عادة هؤلاء الناس أن يأخذوا ما يسمح همم بأخذه من ناحية الوزن» 
وهناك ستة سوليسات” وستة دنانبر من أموالناء ما يعادل ثلاثة دنانير وثلاثة ٠‏ 


تقع مدينة الإسكندرية على شاطى البحر» لقد عاش القديس مرقس هنا ووعظ 
بالإنجيل وتحمل كرامة الأسقفيةء خارج البوابة الشرقية للمدينة دير القديس مرقس 
E A‏ 
سفينة إلى مدينته © 


(1) العملة التي يذكرها برنار الحكيم هنا هي (١إة)‏ وهي عملة ذهبية قديمة كانت تصدر منذ ما قبل الميلاد 
وحتى القرن الرابع الميلادي. (المحقق) 
(2) 6 عملة كانت مستخدمة أيام الرومان والبيزنطيين وني عهد شارلان» ويساوي 12 دينار. (المحقق) ‏ 
(3) هذه الحادثة رواها أكثر من مؤرخ ويجري تحديدها على وجه تقريبي في عام 20 8م. (المحقق) ‏ 
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خارج البوابة الخربية ثمة دير يدعى دير القديسين الأربعين"» ويوجد فيه كا 
هو معتاد عدد من الرهبان. 


يقع المرفاً إلى الشمال من المدينةء وإلى الجنوب من غيون أو كا يسمى النيل» 
حيث مياه مصر التي تجري وسط المدينة مفرغة نفسها في البحر عبر الميناء المذكور 
OS‏ 
از . 


دخلنا النهر» وأبحرنا باتجاه الجنوب لمدة ستة أيام ووصلنا إلى مدينة بابيلون 
(الفسطاط) في مصر حيث كان يحكم فرعون ذات يوم» وحيث قام باھو ھن رسفت 
الصديق ببناء خازن الحبوب السبعة والتى ما تزال باقية. 


عندما وصلنا إلى الشاطى في بابيلون (الفسطاط) اقتادنا حراس المدينة إلى 
الأمير المسلم” الذي استفسر منا عن هدف رحلتناء وطلب منا معرفة الأمراء الذين 
نحمل رسائل منهم» عندئذ أظهرنا له خطابات السلطان سالف الذكرء ورسائل أمير 
الإسكندرية. ولكن أحداً م يحفل بذلك لأنه تم إرسالنا إلى السجن حيث بقينا ستة 
أيام. وبعد ذلك تشاورنا معاً ونلنا حريتنا بدفع المزيد من المال» ثم حصلنا منه على 
ر N‏ عملیات ابتزاز أخرى»› e‏ ياي من 


رل ملفا یت فو ا کے 


() يبدو أن الحديث يدور عم يسمى الآن دير الزجاج» وهو يقع على مسافة تسعة أميال من مدينة الإسكندرية 
غرباً وفيه دفن أربعة من بطاركة الإسكندريةء ومن الواضح أنه أقيم على اسم القديسين الأربعين الذين 
قتلوا في سبسطية. (المحقق) 

(2) لا يوجد الآن فرع للنيل يمر في الإسكندرية ويصب في مينائهاء لكن ابن ا جوزي في المنتظم يتحدث عن أن 
أحد فروع النيل السبعة يصب غربي الإسكندريةء لأن فرح الرشيد بعيد نسبياً عن المدينة. وحدیث برنار 
الحكيم واضح ولا لبس فيه. ويبدو أن هذا الفرع الذي ذكره برنار الحكيم وابن الجوزي قد جف الآن. 
(المحقق) 

(3) یفترض أن حاکم a iS E‏ . ولا نعرف كيف تحور الاسم إلى 
Adah acطa n‏ ك) يرد في الرحلة. (المحقق) 
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حيث قوة الأوامر في الدرجة الثانية بعد أمير المؤمنين [الخليفة] سابق الذكر. وعلى 
الرغم من ذلك فإنه عندما دخلنا المدن المذكورة في سيأتيء» لم يسمح لنا بمغادرتما 
قبل الحصول على ورقة عليها ختم» حيث تر تب علينا دفع دينار أو اثنين. 


وني هذه المدينة [الفسطاط] يقيم بطريرك اسمه ميخائيل”"» يحكم الأساقفة 
والرهبان وسائر المسيحيين في جميع أنحاء مصر بفضل الله. 


يتسامح المسلمون” مع هؤلاء المسيحيين بشرط دفع الجزية السنوية للأمير 
المذكورء ويعيشون في أمن وحرية. والجزية هي ثلاث قطع ذهبية أو اثنتان أو واحدة. 
وثلاثة عشرة ذهبية للشخص الأكثر شراسة» ومن لا يستطيع دفع تلك الجزيةء سواء 
أكان مواطناً أصلياً أو غريباًء فإنه سيلقى في السجن إلى أن يخلصه الله أو بعض أخيار 
المسيحيين. ) 


عدنا الآن عبر نهر النيل وأتينا إلى مدينة سينتهاي» ثم انتقلنا إلى المحلة» ثم 
أبحرنا عبر دمياط”” الواقعة على شاطى البحر في الشال والتي حيط بها النيل من 
جيع الأطراف باستثناء شريط صغير من اليابسة. 


1 د رالعة لعش ليمحت لال " 
وبعدها ابحرنا إل مدينة تنیس حیث المسيحيون هنا أتقياء دا مضيافون 
للغاية. لا يوجد في هذه المدينة أية أراض إلا تلك التي الموقوفة ا 


Net# 


أا میدان تاتيس سیت جف جثث الذين لقوا حتفهم في زمن موستى ٠.‏ 


(1) هذا البطريرك هو ميخائيل الأول الذي حكم قسم الملكيين من الأقباط المسيحيين من 859 إلى 871 م» بين 
كان بطريرك الأقباط الأرثوذكس في تلك الفترة البابا شنودة الأول. (المحقق) 
(2) يستعمل مصطلح كمهعهم آي الوثنيين للتعبير عن المسلمين. (المحقق) ۰ 
(3) ترد في الرحلة باسم طاس«از؟ ونظنه خطأ في التسخ» والمحلة وردت ااه وتنيس وردت كأصصهة٣.‏ 
(المحقق) 
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من تئيس ذهبنا إلى مدينة الفرماء حيث كنيسة القديسة ماري» وهنا في هذا 


لكان هرب القديس يوسف النجار مع الطفل [يسوع] وأمه [مريم] بتحذير من 
الملاك. 


في هذه المدينة عدد وافر من الالء حيث يستأجر المسافرون جال السكان 
الأصليين لحمل أمتعتهم عبر الصحراء» وهذه الرحلة تستغرق ستة أيام. 


تبدأً الصحراء في هذه المدينةء والتي يمك أيضا أن يطلق عليها اسم صحراء 
لعدم وجود أثر لعشب أو ثار من أي نوع باستثناء أشجار النخيل. 


هذه الصحراء بيضاء كسهل مغطى بالثلوج» وني منتصف الطريق يوجد نزلان 
اثنان واخد يسمى البام والآخر البقارة"» حيث يتاجر المسلمين والمسيحيين 
بالأشياء التي يحتاجها المسافرين. إلا أن الأرض حوهمم قاحلة كا هو الحال في بقية 
الصحراء. 


بعد البقارة تصبح الأرض خصبة ويستمر ذلك إلى غزة» مدينة شمشون» وهي 
ك E‏ *» ومن ثم ذهبنا إلى الرملة الواقعة 


وانطلقنا مسرعين من الرملة إلى قلعة عمواس» ومن ثم ذهبنا إلى مدينة القدس 
ا حيث استقبلنا في النزل المقام هناك من قبل الإمبراطور المجيد شارلان") 


(1) ال متاك زل يدحى البعاة أو العامة يذكره فقط اين خرداخية وريا سخ الاسم خسطا: ازل 
البقارة» وهو مذكور في كتب المسالك وا مالك العائدة للعصر العباسي. (المحقق) 
A172 )2(‏ من الوا ضح أن المقصود هنا العريش وهذا خط ناتج واضح لأن الحريش تقع قبل غزة ولا بد أنه 
کا N‏ والتارخية العربية لتلك الفترة. (المحقق) 
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الذي يستقبل جميع الحجاج الذين يتحدثون اللغة اللاتينية حيث يجاورون الكنيسة 
المقامة تكري للقديسة مريم» مع أعظم مكتبة أسسها الإمبراطور ذاته» مع اثني عشر 
قصرا» وحقول وكروم وحديقة في وادي هوشافاط . 

وأمام المستشفى”“ سوق» يتوجب على كل بائع فيه أن يدفع إيجاراً سنوياً 
لصاحب المكان قطعتان ذهبيتان. 

داخل هذه المدينةء إلى جانب أبنية أخرى» هناك أربع كنائس رئيسة» جدرانها 
متصلة مع بعضها البعض» واحدة إلى الشرق وبنيت على صخرة الجلجلة» وهي 
اللكان الذي عثر فيه على صليب السيد» وتسمى كاتدرائية قسطنطين» والثانية إلى 
ا لجنوب» والثالثة إلى الخرب» وفي الوسط يوجد ضريح سيدناء ونرى في حلبته تسعة 
أعمدة وبينها جدران مبنية من حجارة شديدة اللإتقان. 


أما الرابعة فهى النصب التذكاري» حيث جدرانه با فيها حجر الطيب 


ليس من الضروري أن أتحدث أكثر عن هذا القبرءلأن القديس بي دي قد أعطى 
النورء الذي هو عشية عيد الفصح» حيث جد الداخل إلى القبر قناديل كثيرة معلقة 
فوقه» فإذا كان صباح السبت السابق ليوم الفصح بدت الصلاة في الصباح حتى إذا 
تمت» أنشد الكل بصوت رخيم يارب ارحم» واستمروا في ذلك حتى ينزل اللاك 


(1) آنظر (ryەا4¡s )Bede's Ecclesias1ica1‏ القدیس بي دي في التاریخ الكنسى» فصول الكتاب الخامس 16 


و17. 
(2) هناك ذكر لمستشفى القدس في المصادر القديمةء ومنها رحلة ناصر خسرو في أواخر العصر الفاطمي. 
(المحقق) 
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وينير القناديل المذكورة وعندها يتقدم البطريرك ويعطي لكل مطران حصته من هڌا 

والبطریرك الآن یدعی ثیودوسیوس» وقد جری انتخابه لتقواه حیث کان یقیم 
SS‏ 

وین الکنائس الأربعة المذكورة يو جد فاء غر مسقوف» جدرانه تلل 
و ا ا 
TT‏ 

يوجد في المدينة علاوة على ذلك كنيسة أخرى على جبل صهيون» وتسمى 
كنيسة القديس سمعان» حيث غسل السيد أقدام تلاميذه» وفيها تاج الشوك. 

وبالقرب من كنيسة سمعان باتجاه الشرق» توجد كنيسة أقيمت تكريم) للقديس 
ستيفن» حيث المكان الذي يعتقد أنه قد تم فيه رشق السيد بالحجارة» وإلى الشرق 
كنيسة على اسم القديس بطرس. 

في ذلك المكان» إلى الشال من الهيكل يوجد كنيس بودي فتحه المسلمون» وإلى 
الجنوب منه بوابات حديدية جيث استطاع ملاك الرب إخراج بطرس المسجون 
عبرهاء والتي لم تفتح بعد ذلك أبداً. 

بعد مغادرتنا للقدس انحدرنا باتجاه وادي بہوشافاط وهو على بعد ميل من 
المدينة. وهناك قرية الجثانية حيث ولدت السيدة مريم العذراء. 
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داخل كنيسة القديسة مريم المستديرة يوجد ضريجهاء وعلى الرغم من أنه لا 
يوجد أي سقف فوق الكنيسة إلا أا لا تقطر عليها أبداًء وهناك أيضا كنيسة في 
اللكان الذي تعض فيه سيدنا للخيانة» متضمنة أربع موائد مستديرة لعشائه» وفي 
وادي بهوشافاط كنيسة القديس ليون» في المكان الذي سيظهر فيه سيدنا يوم الدينونة 
الكبرى. ۰ 


بعد ذلك ذهبنا إلى جبل الزيتون» من المنحدر... وعلى جانب من الجبل نفسه 
رأينا الكان الذي أتى فيه الفريسيون للسيد بالمرأة التي زنت» حيث توجد كنيسة 
تكريما للقديس يوحناء ويتم الاحتفاظ بكتابة في الرخام تقول: هنا كتب سيدنا عل 
الأرضر. 


حيث الكان الذي صعد منه السيد» يوجد مذبح مفتوح على الساء» حيث يقام 
الاحتفال الجاهيري. 


بد ذلك انتقلنا إلى بيت عنيا*» والتي تقع في جنوب المدينةء وني صعودنا 
للجبل»على ارتفاع ميل واحد» هناك دير مع كنيسة تحتوي على قبر لعازر. وإلى 


(1) من الواضح أن الحدث حسب إنجيل يوحنا وقع في معبد ولیس في خلاء جبل الزیتون» ولا بد أن تكون 
الفكرة المذكورة في النص قد نشأت من قراءة خاطئة للآيات الأول من إنجيل يوحتاء حيث يرد في الإنجيل 
المذكور 6: 8 [آما يسوع فانحنى إلى أسفل و كان يكتب بإصبعه على الأرض)» هذه الكثابة على الأرض 
أدرجت كنصيحة ني أسطورة شعبية خلال العصور الوسطى» والتي تقول إن كتابة المسيح على الأرض تمثل 
ا لخطايا السرية لكل الأشخاص الذين تجمعوا لإدانة المرأةء وهذا كا قيل كان السبب الذي جعلهم جيعاً 
يشعرون با لخجل. 

(2) بيت عنياء اسم آرامي معناه مكان العناء والمعاناة وهي قرية إلى الجنوب الشرقي من جبل الزيتون على بعد 
ميلين من القدس تقريبًاء وتدعى الآن العيزرية وهي قرية صغيرة مبنية على أكمة صخرية عسرة المسالك. 
(المحقق) 
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الشمال ثمة بركة»وهي التي غسل لعازر نفسه فيها بعد أن قام من بين الأموات بأمر 
من سيدناء ويقالةإنه أصبح مطراناً مدينة أفسس في بعد لأربعين عاماً. 


على 3 لغري من کک حیث کک السيد راکبا على 


_عندما غادرنا القدس في الطريق إلى بيت لحم الواقعة على بعد ستة أميال حيث 
ولد سيدناء عرض لنا مكان حبقوق النبي» عندما أمره ملاك الرب أن يحمل غداءه 
لدانیال في بابل التي کان بحکمها نبو خذنصر.. 


في بيت لحم هناك كنيسة كبيرة جداأ تكريم| للقديسة مريم» في الوسط يوجد 


سر داب تحت صخرة. 


مدخله من الجنوب وغخرجه من الشرق» ويظهر المذود الذي وضع فيه سيدنا 
على ا لجانب الغربي من السرداب. ولكن المكان الذي بكى السيد فيه إلى الشرق وفيه 
المذبح حيث احتفلت الجموع. وبالقرب من هذه الكنيسة SS‏ 
الأطفال الأبرياء . وعلى بعد ميل واحد من بيت لحم يوجد دير الرعاة المقدس“ 


وأخيرأ» وعلى بعد ثلاثين ميلا شرقي القدس يوجد : نهر الأردن حيث دير 
القديس يوحنا» وهناك مساحة فيها العديد من الأديرة من بينهاء وعلى بعد ميل 
الذين قتلوا ودفنوا فيها بعناية. 
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عدنا من مدينة القدس المقدسة مباشرة إلى البحرء وأخذنا سفينة وأبحرنا لمدة 
ستين يوماًء واجهنا فيها خاطر عظيمة نتيجة الرياح. ومن فورنا هبطنا إلى دير مونس 
الذهبية (U8عAu1 (Mons‏ ْک وهو سرداب فيه سبعة مذابح» وفوقه غابة كبيرة» 
والسرداب مظلم جداً لدرجة أنه لا أحد يستطيع دخوله دون مصابيح. رئيس الدير 
هناك دوم فلانتاین. ثم ذهبنا من هناك إلى روما. 


ES E 


في الجحزء الغربي من روما تقع كنيسة القديس بطرس رئيس الرسل حيث ترقد 
روحه بسلام» ومساحتها لا تضاهيها مساحة أي كنيسة في العالم» وتحتوي على 
مجموعة متنوعة من النفائس والزخارف» إنها مدينة تسكن فيها أرواح القديسين التي 
لا تغصی. 
هنا انفصلت عن أصحابي» وتوجهت لأعلن ابتهالاتي للقديس ميخائيل 
بنفسي» وهو مكان يقع على جبل ويمثد بطول فرسخين في البحر: في قمة هذا 
این کی کر این ا کل ال رفن لد وا ور رین کل دو ی 
الصباح والمساء» والرجال لا يستطيعون الذهاب إلى الجبل حتى يتراجع البحرء 
ولكن في عيد القديس ميخائيل لا بحيط البحر بالجبل عندما يأتي المد ولک ف 
مثل الجدران إلى اليمين واليسار» حتى في ذلك اليوم جيع الذين يرغبون في أداء 
(1) يعتقد أن اسمها الآن مونتيدورو» وهي بلدة ني جزيرة صقلية. (المحقق) 
(2)بل سانت میشیل» على.ساجل بریتاني» الذي کان یسمی عادة سانت میشیل إعلان الابتهال: وکان مکانا ذو 

شهرة كبيرة في الحقبة الرومانسية» وكذلك في الأساطير الدينية خلال المصور الوسطى. ومن المجثمل أنه 


تأسيس قبل الدير... 
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عباداتهم يمكن أن يعبروا في أي ساعة من النهار» حيث لا يمكنهم فعل ذلك في بقية 
الأيام» رئيس الدير يدعى فينيمنتيوس البريتوني. 
والآن سأقول لكم كيف أن المسيحيين حافظوا على شريعة الله في كل من 


إن المسلمين والمسيحيين ف القدس ومصر على تفاهم تام» حت حتى أئني إذا 
سافرت ونفق في الطريق جلي أ و حماري» وترکت آمتعتي تی مکانما وذهبت لاکتراء دابة 
س الاد الجاوزة عدت فر جدت کل شىء عل حال | قت يد فقانون الأمن العام 
ني تلك الديار يقضي على كل مسافر بالليل أن يكون بيده وثيقة تبين ¿ هویته فإذا 
عدمها زُج في السجن حتى يحقق في أمره ويثبت أنه ليس جاسوساً. 

في بينيفينتوم ذبح الناس أميرهم سيشارد بفخر» وألحقوا ضررا كبيرا في 
العقيدة المسيحيةء وكانت هناك مشاجرات وادعاءات فی| بینهم» حتی أصبح لویس»› 
E‏ 
روما لزيارة القديس بطرس» إذا م ينضم إلى جماعة تنتقل وهي مسلحة.. 


وني لومبارديا في عهد لويس سالف الذكر هناك سلام مقبول نوعاً ماء وبين 
البريتونيين سلام أيضاً. . وهناك عرف آنه إذا جرح أحدهم آخرء يأتي ثالث ویتناول 
قضية المصاب كا لو كان جاره» وإذا ثبت أن أي فرد قد سرق أكثر من أربعة دراهم» 
فإنه يقتل» أويتم تعليقه على حبل المشنقة. 


(1) كان لاز8 طاغية قاس وظالم» وكان مكروهاً من قبل رعاياه. وبعد أن حاول التحرش بزوجة أحد 
الثبلاء» ثار شعب بينيفينتوم ؤاقتحموا قصره وذبحوه في أواخر عام 89م وقد دى هذا العمل إلى فترة 
من الاضطرابات الداخلية. 
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المرء يرى أي شيء يحبه من خلاله وكأنه الزجاج. 
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إبراهيم بن المهدي الخليفة EDE SS Es‏ 
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البابا يعقوب» بطريرك الأقباط A E‏ 
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جبرائیل» جاثليتق الأرمن O ES RGN SA SSR a‏ 
جودین LORS Tse SEAS Ae‏ 
حبقوق النبي LIO Ses‏ 
الحسن بن سهل» الوزير ST NSS A‏ 
الحسن بن علي العسكري RNs‏ 
خليفة بن خياط العصفري» ال مؤرخ O ET E‏ 
دانناڭ»› النبي IOSD SSNEE SK  a‏ 
داود ین المعتصم IOS RMS SE aS aa.‏ 
داود» سقف دارا LE N‏ 
داود» حبر اليهود OIE lala aaa‏ 
دنحاء مظران تکریت QANE Seran‏ 
دوم فلانتاین» رئيس الدير TST ets E se Ase‏ 
ديونيسيوس التلمحري» بطريرك السريان 1311 123012123 
رجاء الحضاري» حاكم دمشق TOCA‏ 
زكرياء النوبي ........ TOTES ESR eae‏ 
الزوقنيني› الراهب المؤرخ Tea RE SSA SSAA‏ 
ستيفن» الراهب الإسباني O E SE SEs‏ 
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E ril SEE SERA ...... سركيس الزوقنيني‎ 
Baal E Sare ASS السري بن الحكم الزطي‎ 
E E SAAC oR Sa ER السفياني‎ 
E سلوی بکر‎ 
TOO aS سليان» طبيب المعتصم‎ 
E aE SO RE AD ENA REE سنْمعان الدارى‎ 
Sa EES SRR سنحريب» املك‎ 
E E E سلوزسن‎ 
OCOD SEs ose sea oS Ss سويريوس بن مشاقة‎ 
SOATEST NERÎ السيدة مريم العذراء‎ 
OEE Soe cE EN ORR Rs شارلان» الإمراطور‎ 
N E E E شنوفنا‎ 
ENR EKS صلاح الدين الأيوي» السلطان‎ 
E E E EEE طاهر بن الحسين الخزاعي‎ 
AOE ease RASS الطفل يسوع‎ 
ENI TOO SSeS Ge العباس بن المأمون‎ 
BSS aR O عبد العزيز الجروي‎ 
HSI OMITTED عبد الله المأمون» الخليفة‎ 


10391.90 83 «82 “80 <79 69 68 59 58 53 ۰52 50 49 44 41 38 


عبد الله بن طاهر ...11 43041015 52-47 58-56) 104.94.696160 
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عبدون» زعیم تکریت eS SASS‏ 29 


عبيد الله بن السري SOS‏ 
عثان بن ثامة العبسي» حاكم سوريا E iC EY‏ 
عثان» أسقف التغالبة NO ASS‏ 
عجيف بن عنبسة» القائد العسكري EE‏ 
عزیز» قائد الجیش QSOS se a eee‏ 
علي بن إسحاق» حاكم دمشق OS ESE RSs‏ 
عل بن مون الظالي e OOO ETC‏ 
فرعوك E‏ 
الفضل» المشرف على شؤون المملكة BO eee ONS‏ 
فوطیفار» همو يوسف Oriente aS‏ 
فیلکسینوس» سقف نصيبين UB SAO a aR eaa e eaS‏ 
فینخاس e ASA‏ 
فينيمنتيوس البريتوني» رئيس الدير ERs‏ ...152.5 
قرياقس» أسقف الموصل O SSE Ra‏ 
قرياقس» بطريرك السريان 37 41 12173068667043 
قورا البطناني» المؤرخ .. Feasts aa‏ 
قلکین AIRE Sa EN‏ 
لعازر» سقف بخداد C7069. OR‏ 7671 
لعازر» المارديني أمين سر المأمون O‏ 
مار اثناسيوس الجىال» بطريرك السريان OO Eee‏ 
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6O aS AAS aS E مار أحودامة» القديس‎ 


مار جرجس» القديس ES eS EERE EES ONA‏ 
مار غریخوريوس صليبا شمعون» أسقف ومترجم ES TT a‏ 
مار يعقوب السروجي» الأسقف والراهب والشاعر OE‏ 
المبرقع الكردي» المهدي E e EE‏ 
المبرقع اليماني» تيم بو حرب DO eae‏ 
محمد الأمين» الخليفة TT aaa aR‏ 
محمد المعتصم» أبو إسحاق» الخليفة OTT e RSS e‏ 
16 19 21 25-23 82 91 93 97 99 104-101 106« 107« 130« 133 
محمد بن الحسن العسكرى DD SNA A RRA SSE‏ 
محمد علي» الوالي o‏ 
مرقس» القديس E e TT‏ 
المسيح TETETIDCTITETIICETESGO OI IISIISBSa‏ 
المعتز» الخليفة 2O a O ORE OD ANA R RSS E‏ 
المهدي المنتظر D22 ire aa AACA OAS‏ 
موريقي (موريس)» الإمبراطور البيزنطي BRS‏ 
مؤسی الکردي TOADS alem aa‏ 
موسی» أسقف بلد OP aaa anl ARSE AB‏ 
ميخائيل الكبير» البطريرك المؤرخ TEELZIT efor sies‏ 
ميخائيل» الإمبراطور البيزنطي Se E SARS‏ 
ميخائيل» بطريرك الأقباط الكاثوليك TAS e‏ 
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12705552048 (47 041033032 022 02 e نصر بن شبث العقيى‎ 
104 ....... AES OOS Am SRS نوح بن سد‎ 
O A COE ARSE EEA نوناء أرخدياقون‎ 
OOTP SRSA RAE هارون الرشيد الخليفة‎ 
AOA 2 aS SSSA SSeS هازون الکردي‎ 
OOO هارون الواثق» الخليفة‎ 
SESE DSA RR هرقل» الامبراطور البيزنطي‎ 
OO e ETR RAR الولید» كاتب خلقيدوني‎ 
OE EEE یاہبش‎ 
E A بجی بن أكثم‎ 
O يقظان» حاكم الرها‎ 
A SA li OER يوحنا المعمدان» القديس‎ 
O O O يوخحفا شابوء المستشرق‎ 
DEANE ROSSER e يوحنا» سقف بغداد‎ 
BE E SA SELA aR AS يوسف» الصديق‎ 
فهرس الأقوام‎ 
TAS SERR الأتراك‎ 
LIM NSS RNR TORS BSS ae الاراميرن‎ 
SEND SRR aE الأسرة الطولونية‎ 
Bee eS الأفارقة‎ 
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IIIE ECCO AAA eos الأقباط‎ 
TOONS AGERE الأكراد.‎ 
r O OO آل بجر‎ 
ENA EOE OE EAS N ROSES آل ربيعة‎ 
TORENT آل سنطروق‎ 
AQIS RSS آل نبو خذنصر‎ 
1 RE O آل وش‎ 
N E GG RT الأندلسيون‎ 
OE esol e RS a البحرانيون‎ 
AP AOR E SOR البرابرة‎ 
IES RS SE SR البلغاريون‎ 
Tease elesa بنو العباس‎ 
OE PSD OES DSSS ORAS بنو إسرائيل‎ 
PERE SSS ERATOR SEGA ESSE بنو قریش‎ 
E البياميون‎ 
DTS SSSR oes SA الترك‎ 
ISITE RR تكارتة الموصل‎ 
13313101270104091690 8265 23 es الروم‎ 
E EY الزط‎ 
N TRO EES RDS AAR SS السريان‎ 
EO شيعة الكنعانيين‎ 
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DE ERS ESN RES AS SESE العلويون‎ 
128127109107 84 82 63 48 45 44 33 322221 .......... الفرس‎ 
TAI sara الفريسيون‎ 
ROSS ts القورسيون‎ 
22SER الكرد‎ 
i E الماتيون» نسبة لدير مار متى‎ 
SO ese Rees الماديون‎ 
OZ NSS EASES eS المرعيث‎ 
TASTE aa الموالي‎ 
Ey اليعاقبة» الأرثوذكس‎ 
EO اليانيون‎ 
127106740727069 057 sss اليهود‎ 
OSES DES GRSA e اليوليانيون» الأرمن‎ 
فهرس الأماڪن‎ 
ESA SSS SSSA SE آثور» بلاد‎ 
O SSS DSS ESO asena Aa را‎ 
SOCAN eR الأردن» نهر‎ 
LASSE O ast ee ارشميشاط› مدينة‎ 
A ESS OE SEES Ran أرض العرب‎ 


20 TIT OO IRS RRS آرمينياء بلاد‎ 
EI VDNOINSTSS OSes Sak الإسكندرية‎ 
SEEN a إفريقا‎ 
E E TE اکسناري» مدينة‎ 
BÊ teu a R آنازربیون‎ 
BR ans ERA أنطاكية» كورة‎ 
1230121683072069 043 037033029 5 أنطاكية» مدينة‎ 
LSOIIITEO cde بابل» مدينة‎ 
TATA ae nN Ea باری» مدينة‎ 
SB ASENA Nen O eros RS بازندي» مدينة‎ 
ASAT SSE nS RRS بالش» مدينة‎ 
T46 ss SRS RS SES البام‎ 
Eanes oer البحرالأحمر‎ 
ASS Rea البحرين» بلاد‎ 
Oars ASS ESR بركة سلوان‎ 
ATONE eseh ns البشروط إقليم‎ 
E E E E البشمورء إقليم‎ 
O ESC Oa البصرة» مدينة‎ 
DTA iar بطنان»ء مدينة‎ 
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بغداد» مدينة ...11 015 25024016 43035)33-31 50)48( 


142۰110۰103.102 .100 97 95 93-91 83 76 72 69 67 59 53 52 


EOS GAA RSE ARERR SSA البقارة‎ 
TAET irse بلاد پابیلۈن‎ 
ONES RES AT Se as بلاد نبادوس (النوبة)‎ 
FOR ee mesala oS ALR بلدة مدينة‎ 
SAATE See Sesser بیت بالش» حصن‎ 
ABest بيت بالش» مدينة‎ 
N E بیت شمشی مدينة‎ 
Asse NAS RL A بيت عنياء قرية‎ 
O OSES ea بيت قروسطايي» مدينة‎ 
TSVecesiosassie ts aaa e aoa بيت لحم» مدينة‎ 
E بیث أرامایاء بلاد‎ 
AS CTASETOTEIOCIOLIS CPs e بين النهرين» بلاد‎ 
E SSE ES بينيفينتوم» مقاطعة‎ 
TEASERS تازانتوم» میناء‎ 
99-97 (76069 605936035016 15 تكريت» مدينة‎ 
BERRIES RAs تلمحرة» قرية‎ 
EFO CLAS GO ISO TET SSS SS تلیسش» .مدینه‎ 
LESS SA Ae تونس» مدينة‎ 
OOPS ese oes Ee a جبرين» قرية‎ 
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ODO Ta جبل الزيتون‎ 
eA OSE ESEREN Th جبل أمنون‎ 
E OE E جل جارجانو‎ 
NATE ACSIA RS الث انية» قرية‎ 
ASSES rra eee e nea جرجر» بلاد‎ 
Aas ORGS aaa الجريرة العلياء بلاد‎ 
1231081076056052 038 03502221019015 11 ........... الحزيرة» بلاد‎ 
O ES DS oa ج‎ 
D2 veuccda So al ERS ARRSSaéae حصن ابن نونا‎ 
QOS asia Sas Ee حلب» مدينة‎ 
OS OOS ESS r مص مدينة‎ 
TSO asia RS الخابور» حوض‎ 
IONE Tees RSE Sea الخابور» قری‎ 
ICSE ESSE ANSE SSeS الخابور» نہر‎ 
TIO ELOAASOCIAEITOAT mésa aos خحراسان» بلاد‎ 
LES ORE O yy الخليح العربي‎ 
o E le O O OOOO داأرأء مدينة‎ 
SST sO SS SRS ASR e دجلة» نہر‎ 
EO eR ERS ESS الدلتاء بلاد‎ 
1248983080792216 5.an دمشق» مدينة‎ 
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Ae eS a eR دير ا لجب الخارجي‎ 
LIES eR Sale دير الزور» مدينة‎ 
a E دير القديس جر جس الشهيد‎ 
LETER SR دير القدیس سانت فانسنت‎ 
O E E O O دی واقس ت ا‎ 
Geese he دير النساءء للخلقيدونيين‎ 
IER EO Pee asa دير أوسيبونا‎ 
IIE SOS CSO NEESER. دير بوریم‎ 
Zea SASS Se دير بيقوم‎ 
OT دير زوقنین‎ 
BOS SSS Ns Oe O SR دير قرتقین‎ 
IINIORAACTS LIOR OSS RSS دير فلسرین‎ 
E E E دير مؤنس الذهبية‎ 
E EO دیمنتر» مدینه‎ 
E O الرافقة» مدينة‎ 
SON aes Nai aaa الرافقة» معتقل‎ 
OS RESEN راکب رأسه» جبل‎ 
TASS e ESSA راموث جلعاد» بلاد‎ 
IO rR SE a رشید» نهر‎ 
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121 «111 «110 «106 103 102 100 58 57 49 47 41 35 


AECIOS eee SSN Eee الرملةء مدينة‎ 
TASECIASAT24 COC 6O CTI NOOR AS الرهاء مدينة‎ 
1520151 141 sass ESEREN رما ا‎ 
SASS aR RSA occo رومانیاء بلاد‎ 
BOE CS SEEDS SSE ES TOY 
LAIST COIS OTT AONE oases زبطرة» مدينة‎ 
Issn Rae ea الساجور» هر‎ 
FOSCFOZ CO SOARS SOS سامراء» مدينة‎ 
O O O القاس تة‎ 
RE AFR SSSA سروج» مدينة‎ 
OSES SENDER سلعوس» مدينة‎ 
REE REDRESS Maa سوريا الداخلية» بلاد‎ 
124012309008377 055 52 6 accesses سوریاء بلاد‎ 
TESS سينتاي» مدينة‎ 
25 22C PONIES ask الشام» بلاد‎ 
e O شط العرب» منطقة‎ 
SI cee oa E AS شغور» نېر‎ 
AIRSET ERS ar as nEhS S شميشاط» مدينة‎ 
ET شومراء قرية‎ 
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TARSAL .. صور» مدينة‎ 
ARS RRR OE RSC الصين» بلاد‎ 
Oona طاونا» مدينة‎ 
Soe a eee طور عبدين» مدينة‎ 
O Ra SS a العريش؛ مذينة‎ 
TAGS SAR ASA A عمواس» قلعة‎ 
E EE e E 
LOSES SOS SSeS SSS AEE عین شمس» مدینه‎ 
OOS ES ESSE . غزة» مديدة‎ 
AEs esra eS غیوك»؛ نهر‎ 
LC فارس» بلاد‎ 
Besse ERAS ee الفرات»؛ حوض‎ 
29-2 TOSTAII OCT aves المرات» نهر‎ 
FOROS ORES RES SRE الفرماء مدينة‎ 
145-1428456 «55 6 assess الفسطاط» مدينة‎ 
123109105 56 52 22 20 16 eseh A فلسطين» بلاد‎ 
PCRS RRA Sala Sak .... فینیقیاء بلاد‎ 
93 cease القاطول الصخير» نهر‎ 
Ses AA SR EE EE SESS القاطول الكبير»ء نهر‎ 
152-150148 14641420106 53 القدس» مديذة‎ 
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O e E AE ARES RS قرقسيون» مدينة‎ 
TS eas AoA SNR a قرقيسياء» مدينة‎ 
Daa القسطنطينية» مدينة‎ 
OCHOA Socom SR oe Se قورس» مدينة‎ 
ASCs es E RAR قوريقس» منطقة‎ 
TIO SOS ESRA RSs فيليقية‎ 
a SS EEN 
OSS RSs ARR كفر ناحوم» قرية‎ 
Ge aE a ESE RR كفرتوثاء مدينة‎ 
EDS E O a ASS كليسة ماملا‎ 
DEER ASAS Sa كليسة الرقة الكبرى.‎ 
EER O كنيسة القديسة ماري‎ 
es Sa aS کنسة وخا اران‎ 
OOS aa کیسوم» مدينة‎ 
22 ase ASTRA كيليكية» بلاد‎ 
TSA Aen Ree RO لومباردیاء بلاد‎ 
TAS eas ase es المحلة» مدينة‎ 
Ie ODA aaa a مصر السفلى» بلاد‎ 
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“68 <63 61-58 56 55 53 52 50 46 36 33 25 23 20 18 16 15 


152 145 144 123 103-100 94 93 89-87 85 84 82 79 


Deo EAA e المغرب» بلاد‎ 
Aen SEERA RRS ملطية» مدينة‎ 
EE FRENSE SES Ae منبج» مدينة‎ 
IERIE OISLIO CTS e الموصل» مدينة‎ 
I OT OSA O مدان تا‎ 
10797 69=67 COT CIOETS sedesed نصيبين» مدينه‎ 
ASSES Ses SSE LS نطبرا» مدينة‎ 
O E CE SSeS ORS النوبة» ملكة‎ 
PMA EAS Rea آلل+ ر‎ 
FE OO وی دة‎ 
Aegan ROA. هانی؛ نہر‎ 
E E O a النلال ا لخضیب» بلاد‎ 
SOS ESR هليوبوليس» مدينة‎ 
E FSR ASE SAS اهند بلاد‎ 
LABS SESS ee هنريط» مدينة‎ 
SSA SESERRA Sa as الوجه البحري» بلاد‎ 
CO ED MGS REEDS RESA A يافا» مدينة‎ 
OSTEO EES ASE a ee مهوشافاط» وادي‎ 
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هدا اتات 


ينفرد هذا النص الذي تركه البطريرك السرياني ديونيسيوس التلمحري المعاصر 
لأربعة خلفاء من بني العباس» هم هارون الرشيدء وحمد الأمين» وعبد الله المأمون» 
وأبي إسحاق محمد المعتصم» بأنه الشهادة المعاصرة الوحيدة المكتشفة على الكثير من 
الوقائع والأحداث التاريخية المفصلية» والتي دونت وقائعها في كتب التاريخ العربية 
نقلاً عن روايات شفهية بعد عقود طويلة» لعل أقربها ما دونه خليفة بن خياط 
العصفري ني تاريخه المسمى "تاريخ خليفة بن خياط"» أو أبو جرير الطبري في كتابه 
المسمى "تاريخ الرسل وا ملوك" أو أحمد بن أي إسحاق اليعقوبي في تاريخه المسمى 
"تاريخ اليعقوبي". والتلمحري قام بثلاث رحلات إلى بخداد ورحلتين إلى مصر» 
دون وقائعها بشكل متفاوت. وبين سهب في رحلتيه إلى مصر بذكر أوصاف 
الأماكن التي زارهاء وتحدث عن بعض العادات التي عاينها لدى المصريينء نجده 
في رحلاته إلى بغداد وبلاد ال جزيرة» مشغولاً بالقضايا الرعوية والصراعات المحتدمة 
في الكنيسة السريانية. 


ولئن ضمَّن البطريرك أخبار رحلاته في تاريخه الذي وضعه في جزئين» متناولا 
أخبار الدولتين العربية الإسلامية والبيزنطية بالإضافة إلى أخبار الكنيسة» فإن الجزء 


المتعلق بشهادته الشخصية على أحداث زمنهء امتاز بعدد من المزايا التي جعلته واحداً 
من أرفع النصوص السريانية وأكثرها صدقاً وحرارة. 

وقد اختارت لحنة التحكيم هذا الكتاب لينال عنه حققه "جائزة ابن بطوطة- 
فرع تحقيق المخطوطات والنصوص الكلاسيكية في دورتها الجديدة للعام 2013- 
04... أولا من زاوية اختيار النص وثانيا للدقة العلمية التزم بها الباحث وسعة 
الاطلاع التي عكسها عمله. 


لجنة التحڪيم 


EE التلمحري وتاریخه ورحلاته‎ 
vee SSTEaEoeaosEBGhose SSeS Seednoseese Sabine عن الثورات والثوار‎ 


الرحلة الثانية إلى مصر 
الرحلة الثالثة إلى بغداد 


seesenaseanuenenoennenannecesesecnneacenenerensesessneeneneseneranereereeesennan 


snnneneenenenaneenenenecnenvessenecesecacatsarenecntcsneceesessnenissenecnnrnene 


Beaneerasuseeneerernrnanenetaovanesevancensnarneeneveseceesesensanvecansecessernn 


Beaneneseneneneneenncenaneesaranenneneeerneneresenceneeneneeanecssenenecaceeenes 


Senenanseeecacseananeeneeneseneneenenanecaseevecnnecensornasereveseenennenenes 


saeeaecanennenserenasenneeneneseenreuocenuseneseseceenenseeneeneeneoeneesnennnn 


Benecurnannananeneeeneonsesenuanseevaceeneesneenoonenesenseerenessnensessessnenns 


BoecOnCCACOMOMEDEOPEODEODEOOOOBORODACODODOEOBGONSORSEGBeDecsasaterereceesescess 


Beeneensesaesaenenaceancnecennaonsacesearennorssennontenenecaseseecacenenenneens 


نص رسالة تنصيب البطريرك ديونيسيوس التلمحري Een‏ 
حول تسمية السريان وسوريا بقلم البطريرك ديونيسيوس التلمحري .. 
مأساة مدينة عمورية كما رواها البطريرك التلمحري n‏ 


قصيدة فتح عمورية 


للشاعر حبیب بن اوس الطائی آبو تمام e‏ 


seceneenenesessensanecasannecaneneanereecenesesesuaneseneeananesgeeeesesessanenn 


OUD RNB VS OF ELA SN R EAN CBA TEREIZACREGEH 


رحلات البطریرڪ 
دیونیسیوس التلمحرو 
فو عهد الخليفتين المأمون والمعتصم 


ينفرد هذا النص الذي تركه البطريرك السرياني ديونيسيوس التلمحري المعاصر لأربعة خلفاء من 
بني العباس» هم هارون الرشيد» ومحمد الأمينء وعبد الله اممأمون» وأبي إسحاق محمد ال معتصم 
بأنه الشهادة المعاصرة الوحيدة اممكتشفة على الكثير من الوقائع والأحداث التاريخية المفصليةء 
والتي دونت وقائعها في كتب التاريخ العربية نقلاً عن روايات شفهية بعد عقود طويلةء لعل أقربها 
ما دونه خليفة بن خياط العصفري في تاريخه المسمى ”تاريخ خليفة بن خياط أو أبو جرير 
الطبري في كتابه امسمى "تاريخ الرسل وامملوك" أو أحمد بن أي إسحاق اليعقوبي في تاريخه 
امسمى ”تاريخ اليعقوبي". والتلمحري قام بثلاث رحلات إلى بغداد ورحلتين إلى مصرء دون وقائعها 
بشکل متفاوت. وبینما أسهب في رحلتيه إلى مصر بذكر أوصاف الأماكن التي زارهاء وتحدث عن 
بعض العادات التي عاينها لدى المصريين. نجده في رحلاته إلى بغداد وبلاد الجزيرة. مشغولاً 
بالقضايا الرعوية والصراعات المحتدمة في الكنيسة السريانية. 

ولان ضمَن البطريرك أخبار رحلاته في تاريخه الذي وضعه في جزئين» متناولاً أخبار الدولتين العربية 
الإسلامية والبيزنطية بالإضافة إلى أخبار الكنيسةء فإن الجزء ا متعلق بشهادته الشخصية على أحداث 
زمنه» امتاز بعدد من المزايا التي جعلته واحداً من أرفع النصوص السريانية وأكثرها صدقاً وحرارة. 
وقد اختارت لجنة التحكيم هذا الكتاب لينال عنه محققه "جائزة ابن بطوطة- فرع تحقيق 
امخطوطات والنصوص الكلاسيكية في دورتها الجديدة للعام 2014-2013.. أولا من زاوية اختيار 
النص وثانيا للدقة العلمية التي التزم بها الباحث وسعة الاطلاع التي عكسها عمله » 
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